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هذه الترجمة مرخص بها » وقد قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر بشراء <ق الترجمة من صاحب هذا الحق ٠‏ 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
0 الرابط 
دمع طهعطائ_مهددوداة) /ؤا دعل /رعممعء باأجاءءة/ وما 


ك0 


0 


تمهيد بقلم الأستاذ حسسبن جلال العروسى ٠‏ 


»م صدقنا المسترك «( تتشارلزر ا" 
شار د ون 1 


تعريف بالكتاب بقلم الاستاذ العقاد ٠‏ 


الحوار 
» أهمية الجدية » لأوسكار وابلد ٠‏ 
أوسكار وابلد ٠‏ 


الفسيوار 
« مقال عن الحربة » نجون سثبوارت 0 
حون ستيوارت مل ٠ ٠‏ 
تعريف بالكتاب بقلم الاستاذ العقاد 
الحوار .اله 
« رباعيات الخيام » لادوارد فت جيرالك ٠‏ 
ادوارد فتزجيرالد . 


الحوار 
« قصص قصيرة » لحخى دى موياسان . 
جى دى موباسان 


تعريف بالكتاب بقلم الاستاذ العقاد ٠‏ 
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يفيل 


, 
ل 


#عمي د 


ص يهو 


ع ار [العروه 
حسر جلا لمرو 
يسعدنى أن أقدم لمشروع ثقافى جديد تبدأ به باسم الله مؤسسة 


عن المعرفة وتسسهيل ارتيادها لطلابها . وهذه الرحلة انماتطواف بالخالد 
بين نتاج العقول الكبيرة من المفكّرين عبر التاريخ . فهنذآأ اذن مشروع 
جديد فى اخراجه » طريف فى بنائه تضمه مؤؤسسة فراتكلين الى 
مشر وعاتها الثقافية المتواضعة فى خدمة البلاد العربية . 

انا لنعلم بأنه منذ محاورات أفلاطون تبين للناس أنالطربقة الجدلية 
فى شرح الموضوعات وبيان وجهات النظر فيها من أفيد الوسائل لتقريب 
المسائل الى الأذهان » وقديما أقر العلماء هذا النهج الممتاز من أسلوب 
البحث فقال أرسطو « ان اثارة صعوبات للبحث على جانبى الموضوع 
سهل علينا مهمة اكتشاف مواطن الخطأ والصواب » . 

ومنذ ذلك العهد القديم اتبع الكثيرون من الكتاب والمفكرين تلك 
الطريقة فى معالجة المسائل وبيان وجهات النظر فى الموضوع الذى 
يعالجونه وان أمكن أن يقال بوجه عام ان كاتبا من الكتاب لم يبلغ مبلغ 
افلاطون فى هذا النوع من الأسلوب الفنى الذى لجأ اليه الكتاب المرة بعد 
المرة » ولعل خير من عالج هذه الطريقة بنجاح بعد افلاطون هو لوشيان 
الكاتب اليونانى فى القرن الثانى » وهو الذى عاش جانبا من حياته فى 
الإقليم المصرى . 


فرانكلين للطباعة والنشر » رحلة طويلة فى 1فاق جديدة من آفاق البحث ' 


ون الكثاف الحلا فين الذين لكاو ال اشلوية الكواو عد من نين 
المتحدثين باللغة الانجليزية : الكاتب الانجليزى لاندور فى محاوراته 
الخيالية والكاتب الأمريكى أوليفر هولمز فى كتابه « محادثات مائدة 
الافطار » . ونجم كلاهما فى الحوار نجاحا بالغا . 

فى كل هذا لجأ الكتاب الى الحوار. كوسيلة من وسائل الكتابة الأدبية 
أو العلمية » ولسنا فىحاحة الىالتذكرة بأن الحواركان ولا بزال من أقدم 
العصور هو الوسيلة الوحيدة للمسرح ٠‏ وحين تعددت وسائل الابانة 
والتثقيف فى العصور الحديثة » وظهرت السينما » لم يتخذ الفن الجديد 
وسيلة الحوار فى مبدأ الأمر , ولكنه لم يلبث أن التجأ اليه كوسيلة هامة 
من وسائل الايضاح والتقريب الى الأذهان ٠‏ 

وبعارك الاذافة او ميل خشع وشائن: الاقا مح شدك 
وحوار » ثم جاء التليقزيون فالتجاأ الى جميع الوسائل الممكنة » ومن 
أهمها الحوار . وارتأت هيئات التليقزيون الأمريكية أن تجمع بين وسائل 
التروبح عن النفس والفائدة الثقافية ») فعمدت الى الحوار كوسيلة 
لابلاغ الناس مبتكرات الفكر الانسانى » فراحت تدعو عددا من كبار 
العلماء ذوى المعرفة فى موضوع معين ليتحدثوا فى أمر هذا الموضوع 
ويتناقشوا ويقلبوا وجهات الرأى فيسه. ثم تقوم بنشرها فى مجموعات 
أشبه بالنشراتالدورية » لتضمن لها صفة البقاء » وبذلك أتاحت لجمهورين 
مختلفين هما جمهور المستمعين وجمهور القراء » أتاحت لهم أن بفيدوا 
من هذه الثروة الجدلية الثقافية ٠‏ ولقد أطلعنى صديقئ الأديب الأستاذ 
عثمان نويه علىهذه المجهودات التى تقوم بها احدىشركات التليقزبون » 
وهى مؤسسمة كولومبيا الأمريكية » فصادفت هوى فى نفسى ورأيت 


الفائدة.الكبيرة التى: تعود عائ قراء العربية.من نقل هذه النفحنات. 


الثقافية » فسارعت الى دعوة لجنة من أفاضل الأدباء لدراسة الموضوع 


وتجعبعة . 


تفضلة الأمسعاذ< ار مس هو فى الكقاة دنناسة اللفيدة اسه 
مص داسو لمبجهو و1 3 م 


و 


الفكرة واشترك فيهاكلمن الأدسين المعرو فين الاستاذ عثماننويه والاستاذ 


ثروت أباظة » ووضعوا مشروعا لاخراج سلسلة من هذه الكتب الثقافية 


ألتئ ستنشر على القراء فى مجموعات صغيرة:تصذر ست مرات قالسنة 
تتناول تمرات الفكر العا مى فى صورة محاورات بين كبار رجال العلم 
والأدب » منها خمسمة أعداد تتناول ثمرات الفكر الأوربى » وعدد واحد 
بتناول:ثمرات الفكر العربى © وبذلك بكون القازىء على اتصال بوسائل 
العرفة على أهون سبيل ويثمن زهيد لا يصعب على الأدباء والمتأديين 
وعامة القراء . 
تنخ تند نت 
و ستميح القراء هنا عذرا فى كلمة شخصية أريد أن أتوجه بها اليهم» 
لعل الصحيح انني اريد أن الوجه بها باسمهم جميعا » لتحية هاه 

0 الفكربة العربية الخالدة » وهذا الطود الشامخ من العبقرية 
والعزة » والقوة » والكرامة المسماة : عباس محمود العقاد . 

فقد أتيح لى ولقراء فرانكلين بصفة خاصة » كما أتيح لقراء العربية 
عامة » أن يشاهدوا عن كثب طورا ٠»‏ وعن بعد أطوارا » صورا من صور 
التفوق الذهنى النادر . وأن بتعلموا دروسا فى العصامية 000" 
لو لم بكن هو كاتبء قصصها الأول باللغة العربية لكان هو من أؤائل من 
يحلو الحديث عنهم ا ا ل 
قدمه للفكر العربى فى نصف قرن من اثراء وفيض » بل لمافى تقديم 
صور العبقرية للشاب » من ضرب للقداوة الحسنة وشحذ لهممهم » 
واستثارهة لحماستهم » وتوحيهه لالهامهم 

لقد منحت الدولة العقاد أقصى ما تستطيع أ مة أن تمنحه لابن من 
أبنائها اعتزازا به » وتقديرا لجهده . فليس لى ولا لغيرى أن يسستزيد من 
الاشادة بالفضل » أو الثناء على العلم ٠‏ ولكننى أطمع فى ألا يقتصر 
أستاذنا العقاد على هذا الجهد الكبير الذى سذله فى هذه السلسسلة 
وسواها من انتاجه الفزير » بل أطمع فى أن يكتب لشباب هذا الجيل 


4 


وللأجيال القادمة كتاباعن « عباس محمود العقاد » بقلم « عباس محمود 
العقاد » أسوة بابن خلدون »؛ لا بكتبه كأديب أو شاعر » أو ناقد » بل 
كمؤّرخ بكتب عن هذا الجيل العظيم كما تتبين خضائصه ومقوماته من 
حناة هذا الطفن العرن العصتتانى القى ساوق: أن سسسشكمل ها كانه 
ليمد الله لناى حياة العقاد » وليبارك فيه خادما من خيرة خدام لغة 
القرآن » وسيدا من سادة الفكر فى كل عصر » وفى كل مصر ٠.‏ 
و 6 يد 


وعسبى أن تكون موؤٌّسسة فرانكلين خطت بذلك خطوة جديدة فى 


تسهيل سبل المعرفة وتقريبها الى الأذهان فى العالم العربى خدمة أخرى: 


. بها تتغيا تسليط المزيد: من نور المعرفة على الفكر العربى . 


كدر 


مكتبتي الخاصة ‏ 
. على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مودكد وداه /دا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


لخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


١ 
فييك‎ 


افر 


- 


تقمم 


عله ستلفيلة'من القاقيغ اللثوالية تسعيل كن خلقة مدي عا ققنة 
من الكتب الحية التى عات قبل العصر الحاضر جيلا أو جيلين » وريما 
عاقيك اعرة «اخدال ميد كتانيا ى الغنصؤى''الاية يولم نزول لها ذكز 
تحدة: الى الدنى الأشير.: 

وتتردد الاشارة الى رف الحد » أو مكتبة الحد » خلال المناقشة 
حول هذه الكتب » لأن الفكرة فى مناقشستها أنها من المطالعات التى بجدها 
القارىء فى بيته بين مورؤثاته عن جده » ظاهرة بين تلك.الموروثات لأنها 
مباحة لا غبار عليها بين أبناء الجيل الذى عاش فيه الحد الكبير » أو 

متواربة خلف الصفوف وبين الزوايا لأنها مما بقرأه الحد وشفق من 
وسؤله اق اذاو يده الغداده الهاتوقم سمي عي السايل 
أو أنها مما يحتمله ذهن الشيخ المجرب ولا يحتمله ذهن الصبى الناشىء 


والفتى الذى.لم يتمرس ‏ بعد بتجارب الأيام . 


وتجرى المناقشة حول كل كتاب من هذه الكتب فى ندوة بحضرها 
نلانة من القراء النقاد النالاره اطلعوا على الكتاب وتمثلت لهم وجهة نظر , 
فيه » وبغلب أن تختلف وجهات النظر بين هؤلاء القراء النقاد وأن بكون 
هذا الاختلاف منتظرا منهم بحكم سوابقهم فى الدراسة ومذاهبهم فى 
شتئون الأدب والثقافة » فيخرج القارىء من مناقشاتهم بجملة الآراء ‏ 
والمآخذ وزبدة التعليقات والردود التى تحيط بالكتاب وبمؤلفه » وتدل 
على وزن الكتاب والمؤلف فى ميزان عصره وفى موازين: العصر الحاضر ©» 
ونندى أن بكرن للكعات: 4 آي للمؤ لك 6 وزن واحد فى جميع هده الاحؤال: 

وهذه طريقة فى عرض الكتب يستفاد منها ما ليسيستفاد من عرض 


١١ 


النظر فى الحكم على الأفكار والمفكرين » وعادة الاحاطة بالجوانب المتقابلة 
والمتعارضة حول كل فكرة وكل مفكر وكل.غضر تروح فيه الأفكار 
وبعيش فيه المفكرون أو تعاد فيه أفكارهم الى الحياة ٠‏ : 

ونم حنية الخو نسي القاره ومن لاف الناكفات #ؤهدن تعدد 
الأحكام والمقابيس فى العصور » الى الجانب الدائم الحى من الفكرة 
وضاتكها ابد لفن لأساف اليو لك الايابية وامتط رات الاناواق 
الأدبية ومنازع الميول والأهواء بين الأشخاص والجماعات » وبين البيئات 
والأطوار المتقلية على تتابع الأزمنة وتباعد الأوطان 5 

وفى هذه المجموعة الأولى ‏ مثلا # خمسية من الو لفين وخمسسة من 
الموّلفات أو مجاميع التأليف ٠.‏ 

تعرض لنا تشارلز د.كنز صاحب قصة ‏ « صددئنا المشترك » - 
وأوسكار وابلد صاحب المسرحية الموسومة باسم 0 أهمية الجدية ( أو 
وحة الاهتمام بأن كون الانسان متصفا بالحد مسمى باسمه 4 وحجون 
ستيوارت مل صاحب كتاب الحرية » وفتزجيرالد ناقل زداعيات 
الخيام » وحى دى موياسان صاحب الشهرة العالمية الواسعة فى تأليف 
القصمن: النصان + 


ان رواية 0 صديقنا الملشترك » من روايات ديكنز الخو يحول فيها. 


قلم الناقد الفنى كل مجال وتسسمح لناقدها بالخوض فى وجوه المقارنة 
دين عمل المؤلف نفسسه ابان شبابه وعمله بعد اشرافه على نهاية شوطه » 
ولكنها ترينا بين مقابيس النقد على اختلافها حقيقة واحدة عن العبقرية 
التى خلقت هذه الروابة وخلقت ما تقدمها من روابات تفوقها أو تقل 


عنها *.وتلك: الحفقة الواخدة عى الصفة: الاتسانية الغالية علق كل: + 


عبقرئة تستحق البقاء وتستحق آثارها الد وام » .فقد كان دكنز أبن 
طبقته وابن عصره وابن أمته بملامحه الواضحة التى لا تخفى من النظرة 


١ ؟*‎ 


2 


الآولى ولكنه كان وراء كل نظرة » أو فوق كل نظرة . انسانا يسارك فى 
الطبيعة البشرية كل١نسان‏ م نكل طبقة ومن كل عصر ومن كل أمةءفلا ترى 
فى صورة بطل من أبطاله أو شخص من شخوصه أن المؤلف ينسى أمانة 
التحليل وصدق العاطفة ليبرز الفقير أو الغنى أو القرسب أو الغريب 
على غير صورته التى بكون عليها وهو انسسان كيفما كان » وقد يعرض 
لجانب من جوانب السخرية يلازم معشرا من الناس ويشتهرون به فيبرزه 
فى حالة من الحالات على حكم الصنعة القاهرة » فاذا وفاه حقه على هذه 
الخالة لم لبت أن بعوذ الى الجوائب الأخرئ التى تقابل.فى ذلك المعشر 
جوانب السخرية 'فيوفيها خقها كذلك » ولا بفارق هذه السنة من سئن 
العدل الفنى فى تحليل شخص واحد من شخوصه » ومئهم أبوه وأقرب 
الناس اليه . 

واوستكان وألن ناحو المترعية ال تسكن بالجد .واللحسدة6 
يستخدم رخصة الفن ليملا عالمه ومدينته بالبراقع والاقناع والأسماء 
المستعارة » ولكنه يفعل ذلك ليرينا الوجوه والنفوس من وراء البراقع 
والاقناع .ويرينا السمى الضحيح وراء اسمة المستفار:ق.خياته الطوية: 
وحياته المكتثشفة للأنظار » ولعله أراد أن بقول ‏ أو قال بلسسان الحال -# 
ان الانتسان اوسكان وازلك :انما هي لحف الأناسئ من ارناء وماته © وا نال لف 
أوسكار وايلد قد خرج من عصره لينظر اليه فى 1فاق الحقيقة الفنية » 
كنا تتنفن :اليه الآن علن يعد اللسنيق ٠‏ ا 

| ج# 6 

ويتساوى فى كتاب حون ستيوارت مل أن سمى رسالة فى الحرية 
او وسالةى :حفقوق الانسان © لأن الخرية جدعان تذهت هذا الفبلسيو قت 
هى صفوة حقوق الانسان الطبيعية فى التفكير والشعور والاعتقاد » 
وخلاصتها ان الاننسان صاحب حق مطلق فى حرية الرأى والذوق' 
والضمير » لا بحده حاجز من الحواجز التى يقيمها المجتمع الا أن دسس 


. حرية انسان آخر أو يجور على حريات الجماعة البشرية التى يعيش بين 


١ 


ظهرانيها » ولا فرق عند الفيلسوف نين الخطر على حرية الانسان من 
قبل الحاكمين أو من قبل المحكومين » فانه أوشك أن برى أن طغيان الرأى 
العام بحل شيا فشيئا محل الطفغيان المرهوب من سلطان الاستبداد 
التهقيدبم 5 

واختلاف الآراء فى فهم الحرية كما شرحها الفيلسوف كاختلافها فى 
فهم معنى الديمقراطية بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين ©» وبين 
الأمم التى تدين بالنظم الدستورية والامم التى غلبت عليها مبادىء النازية 
والفاشية أو مبادىء الشيوعية » ومدارها كلها على الاختلاف بين الأعمال 
التى بتولاها الفرد والأعمال التى تسستأثر بها الدولة » وبين حقوق الانسان 
وواجباته العامة فى كل جماعة بشرية تحفظ له حقوقه ويسأل فيها 
عن واحباته. 

وعلى عادة النقاد الشتركين فى ندوة الحوار نراهم يعر فوننا بجون 
ستيوارت مل الانسسان كما بعر فوننا بحون ستيوارت مل الفيلسوف » 
فهو أديب يسستروح لانشاد الشعر وكريم يجيش بعاطفة النخوة والمروءة» 
وهو مثل من الأمثلة الكثيرة على ضر ؤرة الاقتران بين منطق العقل ومنطق 
العاطفة فى كل عبقرية تتصدى للنظر فى طبيعة الاننسان أو فى حقوقه 

والمض أن اناا 6 ة سيوع كبجاسلة تيمم اعدف امنا نين 
وتعارض وجهات النظر كما اتسبعنت لها مساجلة الندوة عن رباعياته 
الخيام » ففيها متسع لتعدد المقابيس بين فارس والبلاد الانجليزية ومن 
ورائها البلاد الغربية على التعميم » وفيها متسمع لتعدد المقابيسس:بين القرن 
العاشر والحادى عشر وبين القرن التاسسع عشر والعشرين » وتعرض لنأ 
الرباعيات من جانب مؤلفها كيف ينظر الانسان الى مشكلات الحياة وهو 
ستقبلها فى ثياب الحكيم أو فى ثياب الدرويش أو فى ثياب الشاعر أو فى 
نياب الانسان الحائر الذى لا يهتدى بحكمته ولا بدروشته ولا بشعره الى 
سر من أسرار الحياة ماضيها ومصيرها غير سر الحاضر بين بديه ثم 
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تنطوى القرون فاذا بالشاعر الغربى ينقل هذه النسخة من الحياة والفن 
الى زمنه وبيئته » فيعيدها بعد سبعة قرون مصداقا لقول القائل « ان 
طبيعة الانسان لا تتبدل حيثما كان » وبأتى بعد ذلك دور المقابيس الفنية 
كيف تتباعد فى الحقبة الواحدة وكيف تعمل التقاليد الاجتماعية عملها فى 
تقلب العمل الفنى بين الكسساد والرواج وبيّن الاهمال والاقبال » فتمضى 
السنوات على ترجمة الرباعيات ولا تباع منها نسخة ولا تذكر على الالسنة 
والأقلام بكلمة » ثم تأتى بعدها ه سنوات أخرى فتملا الغرب من أقصأه 
الى أقصاه ويسمع بها الشرق نفسسه من طريق منقولاتها الغربية» 
ويصبح الشغف بها فتنة كفتنة العاشق المسحور »© فيقتنيها من بعتز 
بها مرصعة بالجواهر محلاة بالنقوش مصونة فى العلب الفاخرة كأنها 
معدة للتبرك والاستلهام,و كذلك نحس أنها لمست موضع الحيرة الى تسوق 
الحائر الى استلهام الغيب ونشدان الطمأنينة الى حل من حلول الخاطر 
والشعور ان .لم يكن حلا من حلول الفكر والضمير » ولولا أن «الانسان» هنا 
بارز من وراء فوارق الوطن واللغة والزمن والدين لما لقى الخيام بين قرائه 
فى اللفغات التى لا بفهمها أو أطلع عليها أضعاف ما كان بلقّاه فى زمانه بين 
قومه »© لآنهم لم يشاركوه فى حيرته كمأ شاركه فيها انسان الحضارة 
الغربية من أبناء القرن التاسع عشر والقرن العشرين ٠‏ 
# د 

ويطالعنا من ندوة موياسان حكم حاسم ومقياس صادق لقضية من 
أعضل قضابا الأدب والفن فى هذه الحقبة من القرن العشرين » وتلك 
هى قضية الآدب المبتذل أو الآدب الشهوانى أو الأدب المكشوف الذى 
بيحار فقهاء القانون وفقهاء النقد الأدبى فى التفرقة بين المباح منه والممنوع 
وبين ما بوصف منه «بالاباحية» فيمنع أو بوصف منه بالقصد والاعتدال 
فلآ بححر عليه . | 

أن القادالندوة يذكروق انبا لتفور“الملف "القزيب من اقاصيض 
موياسان وهو شيوع المسائلالجنسسية فيها » ثم ذكرون سببا لتصحيح 


١6ه‎ 


هذا الحكم » بعد جيل أو جيلين » وهو التفرقة بين تناول المسسائل 
الجنسسية .للتحليل الدقيق والتعريف الصحيح بطبائع الرجال والنساء» 
ونين تناولها لاثارة الغرائز واختلاق المثانيات الاحدة والعاذير 'الواهية 
لعرض الشهوات » والاست رسال فى عرضها على نحو لا فضل فيه للكاتب 
ولا معرفة فيه للقارىء » لانه اشبه شىء بالاثارة الحسية التى ستجيبه 
لها الحيوان كما يستجيب لها الانسان . فكل عرض حيوانى فهو 
غوابة حسسية لا عمل فيها للفن ولا للفطنة ولا لدوافع الطبيعة الانسانية» 
وكل عرض فنى نعرف منه شيئا عن خلائق الجنسين الآدميين فهو 
سبيل من سبل الفهم والشعور تزيدنا علما بأنفسنا ومواطن الضعفه 
والقوة من فضائلنا ونقائصنا فى معيشة البيت ومعيشة المجتمع وما ينبغى 
ان تراس به من وازعالعرف ووازع الحياء » وليس غلو موياسان أحيانا 
بمانع أن كون بين الطربقتين ذلك الفارق الذى لا لس فيه . 

وعلى هذه الوتيرة يجرى نقاد الندوات فى تعليقاتهم على الكتبالتى 
احتوتها المجاميع التالية » فهم » كما أسلفنا » يتحرون بنقدهم عرضين 
هما بلاغ الناقد من أذاء وظيفته الفنية والنفسسية » وهما توضيح حوانب 
النظر المتعددة » وتعريف القراء بحقيقة الولف النفسسية من وراء تعبيراته 

وليس من المفروض أن كون ألقارىء على علم بكل كتاب تحتويه 
هذه المجاميع » ولكن تنويع جوانب النظر خليق أن بشوق من قرأها الى 
اعادة النظر فيها » وأن بشوق من لم بقرأها الى الالمام بها أو الاطلاع 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تع طوعطاأ_مهددهدات /رداتوطعل رعممءبداءمد/ روما 


م س م حول مائدة المعرفة / ١‏ 
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0-31 


رفة /40 ام 


؟اذما ‏ .لاما 


عاثى ديبكنز أيامه الأولى فى فقر مدقع . وقراً 
أكداسا من الكتب خلال أعوام تكوينه » واشتد ولعمه 
بالمسرح » وفشل فى غرامه الأول حين كان فى عامه 
الثامن عشر » لكن كل هذا لم يؤثر فى حياته وأدبه كما 
أثر فيهما طابع العصر الذى عاش فيه . 

ق.-هذا العضر ازيقت الصتافة” © وظهركت. طدة 
وسطى كان هو المعبر عن آمالها وشجونها » وتجرى 
حوادث رواياته فى لندن . وتدور حول ضروب الارهاق 
والحناة الت رسالييا يكان: عله" اللئية ؛ د وكان بحن 
لندن »© ويزدريها » ولا يجيد الكتابة الا عنها . فان 
جاوزها ظهرت على كتاباته امارات الضعف والهزال 
والافتمال . 

وقد أتم كتابة روايته « صديقنا المشترك 6 
عام هم| . ثم قام بجولات كثيرة فى ربوع انجلترا 
وأمريكا ليتلو رواياته على جموع المستمعين المعجبين ٠‏ 


وقد ماتثك دون أن يكم روااته الأخيرة «سيرادون درود)اء 


4 


3-5 


العر ينف بالكتاب 


ولا بعوزه الجهد وانما بعوزه الخيال ٠‏ : 

فهذه الرواية صدرت من قلمه أجزاء متتابعة فى كل شهر كعادته 
فى تأليف مطولاته » وقد كتبها بعد أن حاوز الخمسين وتمت خبرته 
بالحياة والناس كما تمت قدرته على تصوير الشخوص وتنويع الأمزجة 
والطبائع فى مخلوقات خياله من الرجال والنسساء » ولكنه كان كذلك قد 
شارف دور الشيخوخة الباكرة التى أدركته قبل الآوان لفرط ما عاناه 
من شدائد العيش أيام صياه »© ولا أصابه من الاعياء من حراء قراءاته 
العامة لرواباته التى كان بفرغ فيها من ذات نفسسه حهدا يفوق حهد 
أثناء القراءهة والالقاء على حسب المناسبات » ؤقد ظهر هذا الضعفالذى 
تحدث عنه فى كثرة المصادفات التى كان يلجأ اليها لحل المشكلات الفنية 
كلينا امتعكت اناي برا ال ومن هذه الصادفات أن بطينل 
التنكر فى سيرة , بعض أبطاله زمنا لا بعقل أن بتفق لأحد من الأحياء فى 
الواقع » وأن تجعل للمورث الواحد ثلاث وصابا تنكشف الواحدة تلو . 
الأخرئ لعفربيم الازمئة كلما تازمت“: ذلقات السيرة والحتاعت الى الفرج: 

فاذا صح أن بقال أن القصة روح وحثمان فهذه القصة من أتم 
القصص التى بلغ فيها الؤلف قمة القدرة على تكوين فلسفته للحياهة 


وحصرته بدنيأه وبراعته فى تصوبر أبناء عصره وبئاته وتمثيل الطبيعة 
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الفنى فقد تعرض فيه المؤلف لذلك النقص الذى أخذه على نفسه قبل 
أن يأخذه عليه نقاده » ولكنه عند الرجوع الى الأعذار الث تحور 
جون لم برض عن مسلكه حين بلغ مبلغ الشاب فأقصاه عنه وكتب 

وبعد غياب أربع عشرة سنة عاد جون هارمون وسجلت محاضر 
الشرطة. أنه غرق عند وصوله الى الشاطىء لأن الغريق كان بلسس كسسوة 
قريب من ملامح جون . ثم حضر مسجل العقود ( مورتيمر ليتوود ) 
الئى مركز الشرطة واتفق فى الوقت نفسسه وجود جون هارمون ليدلى 
بشهادته فى الحادث » فانتهى التحقيق باثبات غرقه ‏ أى غرق حون 
هارمون ‏ وهو بقيد الحياة » ولم يشأ جون هارمون أن يظهر نفسسه 
لأنه أحس أن حياته مهددة وأن الدساسن تحاك حوله لاغتياله . 

وندهوات الغرى الس عاق ذال مش :توقن لخادم انيه وؤارتة 
لشئونه » لآن مستر بوفن دجمل الكتابة » فيقبله بعد تردد » وبعمل 
فى المنزل مع موظف آخر يسمى مسمتر ( سيلاس وبج ) وظيفته أن بحضر 
مقابل خمسة بنسات ٠.‏ 

وكان جون هارمون يتسمى باسم روكسميث ويلتقى فى المنزل . 
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بالفتاة ويلفر فيحبها وتحبه » ثم يفاتحها بخطبتها فيتصل الخبر بمستر 
بوفن ويتهم كاتبه بالخبث والاحتيال على الفتاة ليوقعها فى حبائله طمعا 
فى ثروتها المنتظرة » ثم يعلنه بالطرد من خدمته بعد توبيخه وشتمه على 
اا حم ل ا ل ل والأذلان من 
حراء صداقتها » وتشعر بازدراء ( بوفن ) ) لغطرسته وسوء أثر النعمة 
الحديثة فى خلقه » ويشفيها هذا الشعور القوى من داء البجحشع وحب 
المال الذى كاد يطغى عليها فيوحى اليها أن ترفض الزواج من غير ذى 
ثروة ومنصب » فتهجر المنزل وتلتقى بصديقها روكسميث فإوبيت عائلتها 
الفقيرة » ويتم الزواج بينهما فيصيح بوفن فى حل من وراثة لوو 
كلها لزواج الفتاة من فتى غير الوريث الآخر جون هارمون . 

وكان « ويج » القارىء المستأجر عند بوفن قد دأ ب على الاستطلاع 
والتفتيش فى أوراق صاحبه لعله بطلع على جلية أمره وحقيقة ميراثه» : 
فعثر بوصية أخرى تقضى بتسسليم الثروة كلها للدولة » فتجرى المساومة 
على تقسيم الثروة بين بوفن وويج وصاحب له يساعده فىمسائل التسجيل 
والمقاضاة »؛وبوشك الاتفاق بينهما أن ينعقد علىهذه الصورة لولا اختلاف 
ويج وصاحبه فى اللحظة الأخيرة » ولولا سر آخر من أسرار هذه الوصية 
المتقلبة بعرفه بوفن ويستند اليه لمقاومة الدسيسة التى حاكها له قارئه 
وزميله فى المساومة » فقد كانت لهارمون الكبير مناخ التزوة كلها وضية 
نالثة كتبت بعد الوصيتين السابقتين وحفظها بوفن الى حين الحاجة 
اليها »؛ وكان قد أدركه الندم واشتد عليه تبكيت الضمير لاستباحته 
الثروة كلها وحرمان الوارثين معه من نصيبهم فيها » فصدق النية 
على التكفير عن ذنبه ودفع المكيدة من قارئه وشريكه فى مساومته 
وتهديده . ش 

ثم يتفق ‏ مع اختلاف الشريكين ‏ أن يلتقى اللسجل مورتثيمر 
بروكسميث فيذكر أنه هو الفتى الذى لقيه فى مركز الشرطة ويخطر 'له 
أنه هو قاتل جون هارمون الغريق فيضطر جون هارمون أن يعلن عن 


وا 


حفيقته واتتسيظط الأسباب التئ دعته الى انتحال أسم روكسميث أثناء 
الشكن الى امعطرة اليه الحدى مان حنانة 6 .وفنكوين القصييية اصيكدة 
النهانة الببعيدة ٠.‏ وسقى مصير ولج فيقوده اليه خادم أمين من خدام 
الآسرة » بحمله » لآنه يمثى على رجل من الخشب » ويلقى به فى عربةمن 
عربات الثفابة كانت تعير الطربق فى تلك الساعة . 
د 3 36 

كل هذه المصادفات الملفقة لا أثر لها فى « روح » القصة ولا تعدو 

بلجا البها لتركيب حدمان الققفة وري العلاقة "بين :حوادنها وموا قن 


ىق وصف الطبيعة النشرية وعرر ض المؤثرات الصادقة التى تتقلب عليها ْ 


بين الطمع والمروءة وبين الكرم والخسة وبين دوافع الشمباب وعبر 
الكيشوحة-ؤطوازى< الاعنينداتة وعوارطن ‏ العييية الأسماءتبة + 
وقد بتراءى لنا ونحن نعرض الحوادث والشخوص كما تمثلها خلاصة 
القصة انها غرسة عن الحياة الواقعية أو متكلفة لتغليب الحسنات 
على الستات فى الخضئلاتة ‏ الاسسحانبة على شحة لواف الالوافة. فى 
قصص الاقدمين وفى جملة القصص التى بحرص الوؤٌلفون على 
الانتهاء بها الى نهاباتها السعيدة » ولكن قدرة دبكنز على تصوير بواطن 
النفس وكياسته فى التنقل بها على مهل » بين همسسة وهمسية » أو بين 
'وثبة ووثبة » ليتحول بها من النقيض الى النقيض »© وهى خليقة أن تملا 
الفجوة الواسعة بين كل نقيض ونقيضه » وأن تقنع القارىء بسهولة هذا 
التحول وموافقته فى مجراه لطبائع الناس وبواعث الخير والشر فيما 
بقصدوناليه ونساقوناليه على غير قصد ولا روية » وليست هذه لقصة 
فريدة العقد فى مجموعة القصص التى اشتهر بها أستاذ القصة فوعصره 
غير مدافع » ولكنها قد تكون فريدة العقد فى الدلالة على أصالة تلك 
الأسبتاذية وغزارة بنبوعها من عبقريته السخية » تلك الأستاذية التى يلم 
بها فتور السسن والسقم وتبقى منها بعد ذلك كل هذه البقية من القدرة 
والبرافيك” عباس محمود العقاد 
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الخوار 


الملتحدثون ‏ كلفتون فاديمان )١(‏ 


بردرون 


فاديمان 


ألفرد كازن )5 
ليمان بريزون (؟) 


: ديكنز من المؤلفين الذين وجدنا كتبهم على أرفف مكتبة 


جدودنا . والعالم بنقسسم ازاء ديكنز الى قسسمين : قسسم 
يعتبره أعظم قصاص ظهر ف العالم » وقسسم بفضل عليه 
ناكرى ٠‏ لكن طابع العصر الذى عاشه الكاتبان كان أكثر 
وضوحا فى ديكنز . وى نفس الوقت كان ديكنز يعبر عن 
تنفسنه أكثر .مما بعبر عن عصره الفكتورى ٠.‏ أنه صاحب 
شخصية متفردة يمكن أن ينتمى اليها غيره » فتسمتطيع 
لل 


5ل اسك هذا : فديكنز فق المذاهب حميعا ٠‏ وقد 
سرنى با مسبتر بريزون أن مقدم المرنامج ذكر أن 


«صديقنا المشترك مم72 111161131 01 من أحسنروايات 


١ 6‏ ه0114 : ناقد »)ومحرر » وعضو مجلس المديرين بمؤسسبة نشر 


الكتب الشهيرة . 
(0) «طتتذمهكا 0ع815 : مؤلف كتاب ( متجول فى المدينة ) ويعمل مدرسا بالمدرسة 


الجديدة : 


69 8 الوويونا ]1 سن الذائم لندوات ( حول مائدة المعرفة ) وبيعمل 
٠ 3‏ أَثثاذا للتربية فى كلية المعلمين التابعة لجامعة كولومبيا . 


>36 


تريزون 


كازن 
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ديكنز . وأظن هذا صحيحا من بعض الوجوه »؛) 
لكن أهم من هذا أن ( شترتون ) قال أيضا ذات مرة انه 
لا توجد لدبكنز روايات حسنة واخرى سيئة » وانما 
يوجد قماش طويل جدا من صنع ديكنز » يمكن أن 
تقسمه الى أحزاء » وتسمى جزءا منه ( مذكرات بكوك ) 

لو از ايت القن ) أو متيقنا الميترك 10 وشم ذلات 
فيمكننا القول ‏ فيما أعتقد ‏ بأن « صديقنا المشترك » 

تتناولمو ضوعا خاصا »لهذا وحب أنسدا بهذا الموضوع. 

ان « صديقنا المشترك » دراسة للطبقة الوسطى ؛والجزء 
الأعلى من الطبقة الوسطى » الذى أصاب الثراء فجأة فى 

منتصف القرن العشرين فى انجلترا » وهو هجاء لهذه 
الطبقة وسخرية بها . ولعل افراد أسرة فانيرنج 

ع ماوعع م17 خير مثسال للأغنياء المحدثين فى تاريخ 

القصص كله . على أن موضوع هذه الرواية ينصبعلى 
المال أكثر مما بنصب على أناس بذاتهم .. ينصب على 
أثر المال فى النامن على احختلاف مستوياتهم الاجتماعية 
من أعلى المستويات الى أوطأها . ولعلئا نحسن صنعا 
لو بدأنا بهذه النقطة مناقشة الكتاب ٠‏ 


لنا ديكتز نفسه كرجل برز فى المجتمع بفضل جهوده 
الشخصية . فهو بلا شك من محدثى الثروة الذين 


: الكتاب فى الواقع ينصب على الال . وهو يتناول أيضا 


الناس .. حتى أشدهم فقرا .. بجاهدون للصعود الى 
مستوى اجتماعى أرقى ٠٠‏ نرى هكسام الشابة مثلا 


لآم 


بربرون 


كازن 


بريروت 


قاديمان 


بريزون 


والفرمن القنات يدسنون جو وفنا عمسم 
00 الصعود . وتقتصر الرموز الكبرى فى الكتابعلى 

( التيمس ) الذى يفتتح به الكتاب . وثمة رموز 
ا مثل كومة التراب الضخمة التى فيها ومنها صنع 
الرجل المسن ثروته .. وأنت فى هذه القصة تجد 
اللاضئ نمف :زده لباخل الالحياء ق قبضعه طول الوقت: كما 
تج الكاتن فى :سرزاغ للمخلض من هذا المافى .: 


0 كما نراهم بحاولون التنكر له والاستعلاء عليه 58 
: أنهم بربدون. الصعود والارتقاء ٠‏ ومن أمثلة المحاهدين 


'والارتقاء أيضا مناضد حدبثثة الطراز .. كذلك نرى فى 


مختلف أجزاء الكتاب نوعا من التحركات الاجتماعية » اذا 
جاز لى استخدام هذه العبارة . 


: فى. شخصية هدستون التى ذكزتها با مسستر كازن . نرى 


كيف أن الغيرة قد أدت برجال صاعدين ن آخرين » الى 
الجريمة أو الى الانتحار .. مع أنهم كانوآأ أصلا رحالا 


: حقيقة ان هذا الكتاب يتناول ذلك « الاندفاع الجارف 


للحصول علىمركز اجتماعى مرموق» . وعبارة (الاندفاع 
الحارف ) مهمة تماما ككلمة ( المرموق ) . فنحن ازاء 
أناس آذميين مشوهين ستشعرون خيبة الأمل » 
ويتردون فى الافلاس والفشل يسبب خياسمم الجارفة 
للوصول الى مركز اجتماعى أرقى ٠‏ 


: هذا. بطبيعة الحال يظهر نا على ناحية من نواحى ديكننز ٠٠‏ 


بظهرنا عليه كمعقب اجتماعى ٠‏ ولسست أدرى هل كان 
جمهوره الكبير يدرك عنه هذا الجانب أم لا .. لأنه كما 


”/ 


قاديمان 


كازن 
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وأقدرهم على تسليته . وكنت دائما أعتبر « صديقنا 
المشترك » من أصدق الروابيات دلالة على ديكنز . ففيها. 


وصل منهحه القصصى الى ذرونه 4 وكانت آخر قصة 
أتمها » وقد بدأها بفصل رائع يشتمل على ميلودرامة فى 
غاية العنف ٠‏ ويشستمل الفصل الثانى على أروع نقد 
للسادة المتعالين » وألذعسخرية بهم . لقدنزل ديكنز: الى 
الميدان بسلاحيه : المبلودرامية والتهكم ٠‏ | . 


الم كن هيع لاانمى انلكا لخر عر ربسا 


رواياته الى رواية أخرى بغاية البساطة ٠‏ 


:5 الاتوافقن ناير نادهان على ان دكن وان 


كان من الرجال الذين ظهروا من أوساط الفقراء أو 
المحترمين من الفقراء ؟ لأن أباه مستر ميكوبر كما نعرف. 
به رغم هذا شىء جديد ظهر فى انجلترا على عصره » هو 
كبرياء الرجل الذى برز ‏ لا كرجل ثرى وان كان 
ديكنز قد أثرى فعلاء بْل الذى ينطق بما يختلج فى 
ضمير كل انسان » ان ديكنز يغتبر من أعظم الأساتذة 
فى العالم الصحفى الجديد الذى ظهر فى القرن التاسع 
عشر . ومن أمتع ما تجده فى:دبكنز ‏ خاصة هنا هو 


ما سسمتهوبه. رنين أصوات محدثى الثروة أو قدامى 
حديث طويل لشخص واحد . وأظن أن من أسباب ذلك 


كيم 


ار 


بريزون 
كازن 


فاديمان 


بريرون 


قاديمان 


رغبة الكاتب فى أن يعرض للقارىء العالم كله .. الحلترا 
كلها.. اننا قد نضيق الآن شيثًا ما بهذه القصصالطويلة 
المستقة الكثيرة الإستطراد بما فيها من عقد ميلودرامية 
شديدة التعقيد . لكن السسسب فى كثرة الأش سخاص 
والفصول فى الكتاب هو أن دكتز أراد أن بصور كل 
كل هذا فى وقت واحد . 


: لكن ما السيب فى هذا يا مستر كازن ؟'. 
: السببفيما أعتقد هوأننا نجد للمرة الأولىرجلا كديكنز - 


أو رجلا كبازاك فى فرنسنا ب يشعر بأنه ب أساسا ب 
لا ينتمى الى طبقة من الطبقات » بل يشعر بأنه يمشبل 
الذكاء 6 كل قكرته الخاضة على الغلق. والاكان .. 
وديكنز كما ترى لديه كل كبرياء الرجل الذى ارتفعت 
به مواهبه . وهو يستشعر الزهو والخيلاء . لكن أهم 
من هذا أنه مندفع بشكل جارف رهيب لا يمكن التحكم 
فيه الى أن يعرض لنا كل شخص من الأشخاص . 


: ألا بمكن أن بكون من أسسباب ذلك أيضا أن دبكئنز كانت 


لدبه القدرة الشعرية التى تمكنه من أن بتمثل موقف 
كل انسسان » ويتقمص شخصيته ؟ . 


: أنه بتعمص شخصية هوستوؤن الذى أدى به حسده 


للأغنياء واندفاعه للوصول الى .مركز اجتماعى مرموق 
٠.‏ أدى نه الى مأسماة شخصية 3 


أدموند ولسون - أنه ذو قدرة فائقة على تبنى وضع 
المجرمين والمنبوذين ٠.‏ بخيل الى أنه كان فيه انجذاب 


اح 


بريزرون 


فاديمان 


كازن 


بريزوت 


كازن 


كتدعو ارو ءاشام رام التراه سد هوض العرية 
با ا طرقييه ا الا د مد 
تسستدر العطف والرثاء .٠‏ وكأنما هو يقدم تكفيرا عن 
ذلا 'قاراقه الاقفوريا" .راث (الخلذية الك انها تج 
الخريةة ب 


: هذا صحيح ب«وكيل: الن اأشساانه حنى أن كو ف 


كتاباته أاححاف بالأغنياء أو علية القوم 4 فئرأه بعر ض 


لااوخبلة طبتها بالمعتن الوافن 4٠‏ رفن الميجيانا 


تعويذة ساحر تذهب الشر عن كل انسان الى حين . 


: مثل جون هارمان بطل الروابة » فهو انسان رحيم الى 


درحجة خرافية » وكذلك نجد مسستر ( بوفين ) . 


: لكن ألا توافقنى على أن من أسباب تقديم ديكنز لهؤلاء 


المسئين من ذوى الطرافة والامتاع » هؤلاء الآباء 
الخرافيين » عجزه عن اطالة النظر الى ذكربات فقره 
الشخصى ٠‏ فكما بعرف الجميع كان أهم حادث فى حياة 
ديكنز هو اضطراره للعملق مصنع لدهان الأحذية »)حيث 
كان بلصق الأشرطة على الزجاحات القديمة ٠.‏ 


: كان هذا فى صباه . 
نعم . ولكنه لم سنتطع مطلقا أن يتخلص من هذه 


الذكرى . واذا صح ما قاله مسمتر فادبيمان عن انجذابه 
الى الحريمة © امرحم نه آلن شعورهبامرازة والتمرد: 
وكان: كنز من عتسئن الافعزاكية التريطانية ب كان 
من القوى الكبرى خلف دعابة حزب العمال البر بطانى. 
لكنه لم يكن فى ذاته اشتراكيا على الاطلاق » بل كان 


قاديمان 


بريزروت 


كاين 


رحلا بمقت الفقر والظلم أشد المقت » حيثما كان الفقر 
والظلم . ومن أشد ما يلفت النظر فى الكتاب أن ينطلق 
صوت ددككنز شخصيا ليقول « سادتى الذين رانت عليهم 
الملالة » . ولا بكف دبكنزر عن توجيه حقده ‏ لا تهكمه 
الى الناس الذين يستشعرون الرضى عن أنفسهم مثل 
آل بودسناب و15 ٠‏ فوولاء عتقدون أ كل هايعوى 
الى انجلترا جميل ورائع » وكل ضيف بدعونه لماندتهم 
لابد أن يكون نبيلا طيبا ٠٠‏ حتى أن بودسناب يعلن عن 
دسيعة دن «الفغرنسيين أنفسسهم لامتكلمون الانجليز بة» , 


: ان الطريقة .. التى أشار اليها مسستر كازن ‏ الطربقة 


التى يخرج بها ديكنز عن دوره الصحيح كمراقبمحاتد» 
ويوجه كلامه للقارىء بحماسة وغضب »؛ هى الفرق بين 
ديكيو والتصاس العديت ٠‏ . وان عاض عدا الخصاسض 
الحديث أنضا لا بمكن اعتباره مراقما محابدا 4 وائما 
اتجليرا + 


: التححاكا + 


: لعل من أسباب ذلك أن الدين كان قد انحرف عن 


وجهته الصحيحة وأدركه النفاق فى هذا الوقت . وأظن 
أن دبكنز كان بعتبر نفسسه ممثلا للأخلاق 7 لكن القصاص 
الحديث لا بتصور نفسسه كذلك على الاطلاق . 


الحديثين دعتسرون أنفسهم ممثلين للرذيلة 1 


٠ 


كان فى شغل شاغل بروحه لم يكن فى رأبى من كبار 


كن 


بربيزون 


كازن 


فاديمان 


بو نزوؤن 


إبها 


القصاصين القار ق القرن التاسع عشي عن انشسيال 
دستويفسكى وتولستوى وترولوب وثكرىالذين لم ينزلوا 
الى المسمتوى الجماهيرى . ولااأقصد بهذا أن ألوم كتاب 
زماننا » فلكل زمن حكمه : لكن ديكنز كان له جمهور 
بحترمه تماما ٠.٠‏ جمهور لم تشوهه ما نعرفه الآن من 
ثقافة جماهيرية وذوق جماهيرى ٠‏ 


ع8 هذا صحيح 5 لكن هذ' الجمهون كان نضم أيضا كل الناس 


الذين يعتبرون قا نسمفنا الحالية من المسعتمفية 
الجماهير دين ه آلا كريى أن كديرا غن الناس يقرأون ديكنز 
بنفسسن الطربقة التئ نتتبعون تهفيا 8 الاصبحة أو 
شريطا فكاهيا ؟ . 


5 لطن هذا صحبحا٠‏ فالناس يقرآون ديكنز لأسباب كثيرة 1 


لكن قصص ديكنز كانت أمتع بكثير من الأشرطة الفكاهية, 
وبكاد يكون بها نفس القدرة المسلودرامية . 


8 أن هن 'تواحى الخصب والغنى فى انتاج ديكنز انك فى 


مختلف مراحل حياتك تستطيع أن تقرأة على مستويات 
مختلفة . ففيه العنصر الميلودرامى الذى أشرنا أليه » 
وفيه أيضا قدر كبير من العمق ( وان خلا من اللمحات 
التفسمة المرحنفة الدقيقة ) وفيه ظلال متتابعة ثيرة 
تتدرج بين هذين اللونين. وهذا المدى الواسع من التغاير 
هو ما أعطى دكنز خصبه وثروته الفنية الخاصة ٠.‏ 


الححقه قوق مفىق حخدوك هذه الثروة 4 لآن كل اسان 


قد قرأ شيئًا لديكنز فيما اعتقد ٠‏ لقد قرىء على نطاق 
لم بتهيأ لغيره من الكتاب .. ولقد قال بعضهم ولعله 
سانتسبرى - ان ذككئز برغم قدرته الخارقة على الخلق 
والابداع لم برتفع حقا الى آفاق فكرية عالية » ولم يعالج 


فاددمان 


رزوت 
فاديمان 


تربزوك 


كان 


المستويات العليا للأخلاق . ترى هل توافقانه علىذلك؟ 


: قد يكون هذا صحيحا فيما يتعلق بالستويات الفكرية 


العليا . لكن معغفلم القصاصين لا بتحركون فى هذا 
المسستوى الفكرى الرفيع . صحيح ان بعض القصاصين 
بفعلون ذلك . وهؤلاء غالبا هم الفاشلون . أما عن 
المسستويات الرفيعة للأشخاص فاظن أن: سالسسرى قد 
أخذته العزة ة باستقراطيته » ولا شك عندى فى أنه يقصد 
أنديكنز كان عاجزا عنتصوير السميد ( الحجنتلمان ) وهذا 
واف كثير عن الناس أنيضا . 


' كان سالتسيرى بطبيعة الحال يأخْذ عليه هذا . 
4 ريما كان ديكتر عاجرا من فصوي |الجتهلنان] » لم يكن 


بهمه هذا الجنتلمان ٠‏ ومع ذلك فأظن أننا فىحالة (أوجين 
راببورن ) فى «صديقنا الفششترك 4 ثرق هتوية «الشيد» 
فى حالة تدعو الى العطف والرثاء .. رجل ذو مواهب » 
رعفل :اسيل #رجل لامع العقل ... وخل آذى به كسلله 
وقلة دخله الى انهيار نفسسى ٠‏ وكان بحاجة الى حب 


أمر أ ٠‏ 


: فى هذا نجد تعليقا على طبقة العلية ى خلا صفشيتة إن 


الاورسدقراطية فاشلة ٠‏ 


: نعم دا مسمتر فاديمان » ان رايبورن يمثل جانيا عجيبا من 


جوالب: ديكتر + أله وجل ضيق بنفسه ٠‏ الكن قبل أن 
نمرطن لعيوية الجائب الآلخن هن خصيابة غقل اديكتر . 
يحسن بنا أن نقرر شيئا آخر عن الخصوبة ذاتها » ذلك 
اننا لطول ما تعودنا ضحالة غور القصص الحدرثشة » 
والقصة المحبوكة » قد نسيئا أن ديكنز ‏ من قبل اختراع 
التصوير الفوتوغرافى ‏ كان يعتقد مخلصا أن مهمة 
القصاص هى عرض الحيةة كما هى ٠‏ ولدى رأى يأخذ 


م - م حول مائدة المعرفة لبه 


بريزون 
كارن 


فاديمان 


كازن 


على كل مسالك فكرى ٠٠‏ هو أن مأسساة القصاص الحديث 
ترجع الى أنه يبدأ بالرموز ء بالمعانى , بالنوايا ٠‏ وقد كان 
قصص ديكنز زاخرا بالرموز ٠‏ وقد أوضح ادموند ولسن 
بجلاء أنك تستطيع أن ترى مزيدا من خصوبة ديكنز عن 
طريق رموزه ٠‏ 


تللكت تسمتطيع اهمال هذه الرموز 5 مسسمةر كارت ٠‏ 
: من غير شلك . والواقع ان عدة أجيال قد أهملتها دون 


لها على تصو ها ل افاعن التفاسيق الحدانين ٠‏ 


أعتفت أآنة ليم يكن و اللكته كا تكثر من امتعكي اهنا كال 


تقفز الى عقله لا شعوريا . وهذه هى الطريقة الوحيدة 
التى يمكن أن تظهر بها الرموز ٠‏ والطريقة الوحيدةالتى 
بكون فيها للرموز معنى هى أن تظهر على هذا النحو . 
خذ مثلا رموز التراب ورمز التيمس » ورمز القفل فى 
مشهد ماكابر الشهير الذى بِأَحَذ فيه هدسون بربدرهود 
الى حتفه وقد أحكم عليه قفل العناق ٠‏ هذه الرموز كانت 
تبرز الى عقله بطريقة طبيعية لأن الرمز قريب من الواقع 
فا اتسلثرا دائما .. قيقلا عرملر ه12 2 السيد 
القتيل النسى الذى ثراو ق الدهاية سعمجمم آشنات 
شجاعته ليدافع عن زواج أوجين رايبورن من مس 
هكسام ؛ هذ الرجل توملو لم يزل يلبس السروال 
القصبى القديق. .: وهذا ق الجلثرا شرب من الرمن ٠‏ 

كان معناه مفهوما تماما فى انجلترا منذ ثلاثين أو أربعين 
نيف ٠‏ ولم بكن المرء بحاجة الى أن يقدح زناد الفكر» 


)١(‏ كان السروال القصير الضيق لباس خدم الملوك فى انجلترا ٠.‏ وهو لا يستخدم الآن 
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فاديمان 


بريزونت 


كازن 


بريرون 


قفاديمان 


هو القول بأن ديكنز قريب مع ذلك من الحياة الزاخرة 


.وهنا ترد الى خاطرى تلك العبارة التى وصف بها 


بودسناب حين ظهر لأول مرة . لقد وصف مسستر 
بودسناب بأنه «غر الى درحة تؤدى الى الهلاك» ٠‏ وهذا 
النوع من الكتابة » هذا النوع من الاحساس الفطرى 
ارم شين الثافن من السهات الخاضة يفركض 0ه 
والعن مكزوق سا قالة عزوق :داه مرة من أن هد 
دوكس اق مسس فا كله الج تخسر الساوي وجوه القامن» 
ومثال آخر هو زوجة بودسناب ٠‏ وأسرع ما برد الآن 
الل شاطوق تن زطلفه لمكصيفيا دو له اليجيا كانث 
تبدو كتحصان الأطفالالتارهع ود " 


هذه الرموز . 


- هذا ستيج ٠‏ 
م القن :و الشويين وركما م تان كه النسد من 
رؤبة الناس أكثر من رؤية أى شىء آخر حتى رؤية 


“وان انفيا أرق تكفا :الراق من روالوا فنع اق اتناس 


لا بتطورون حقا عند ديكنز . وكل ما تراه عنده سلسسلة 
من اللقطات الفوتوغرافية البارعة » انها ومضات عجيبة 


احشود 


بريزوت 
قاديمان 


كازن 


بريزروت 


كازن 


دن 


.. ويجب ألا يغرب عن البال أنه فى الحياة الواقعة بنمو 
بعض الناس ويتطورون » ولكن كثيرا من الناس لا ينمون 
ولا نتطورون ٠‏ ومن الحقائق التهسة عن الانسانية أن 
وضعنا ‏ كبشر ا يتجمد فى نقطة ما من حياتنا . 
قفى حالة آل فانيرنج مثلا نجد أناسا عاجزين عن أىشىء 
الا التلهف على كل جديد . وليس فيهم أى شىء آخر . 
وهذا يصدق أيضا على رجل مثل بودسناب » فهو رجل 
قد تركزت شخصيته فى صفة واحدة هى رضاه عن 


: بل رضاه عن انحلترا كلها . 
: فى اعتقادى بجوز القول بأن عدم نمو شخصيات دكنز 


بدل على عمق بضره بالحياة البشرية . 


: لكن با مستر فاديمان هناك .حقيقة لاشك فيها » هىأن 


الناس اما أن ينموا أو بتدهوروا »© ولا ثبات لأخد على 
حال . ولا شأن لنا بهذا فى الواقع » لكننا بصدد 
السخرية الخارقة التى امتاز بها دبكنز . فالناس الذين 
بتبلورون فى وضع معين حول مائدة العشاء » برفعون 
تفسين الكرت بوررذخدون شين العساراة تت اعى آل 
فانيرنج ‏ هؤلاء فى الواقع ليسوا أشخاصا » بل هم 
صو هزلية: :: انا الامخامن الحقيقيون: فى الكتابا عه 
هدستون وليزى وهكسسيام وبوجين رأيبرن وغيرهم .. 
فهلاء مون فعلا » ولكنهم بندفعون الى أزمة خطيرة 


أو الى الموت . 


انهم أحيانا بتغيرون با مسستر كازن . فمثلا ( بيلادلفر ) 
تنصلح أخلاقها مع تطور الاحداث فى الرواية ٠‏ 


: هذا التغير الذى بعتريها غير مقنع بالمرة . 


كازن 


بريزرون 


كازن 


فى النصف الأول من الكتاب نجدها فتاة لعوبا الى حد ماء 
فيها الحقد والمادية والجشع . فحينا نقرأ أنها تحولت 
الى ملاك من النور والرحمة تلقى بالكتاب اشمزازا . ان 
دركنز هنا غير صادق » ريما كان هذا دون عمد منه . 
وديكنز دائما بحانيه الصدق حين بسبصور شسخصية 
فاضلة » وبلازمه الصدق حين بصور شخصية غير 
فاضلة ٠.‏ 


منذ لحظة انه كان بمثل ضمير انجلترا ٠‏ 


٠‏ كل ما قصدته أنه حين يهاجم الشر بكون أكثر صدقا 


الشخصيات ٠‏ فأشخاصه الخيرون . أشخاصه القديسون 
.٠.‏ سدون لنا حين نقرأهم الآن كأنهم لعب مصنوعة من 
الورق المقوى . أما هجومه على بعض الناس مثتل 
آل فائيرنج أو بودسئناب ففيه حيوبة وصدق ؛ وفيه 


: لاأشك فى هذا ٠‏ لكننا لم نذكر شيئا عن هدستون ٠‏ 


وهو يستحق كلمة ٠‏ انه يحب ليزى هكسام ٠.‏ وهو 
المدرس الذى ارتفع بفضل جهوده ٠.‏ ثم أدرك على حين 
بغتة أن حبه لليزى وغيرته المجنونة من بيوجين رابيبرن 
لا تعتمدان على الرغبة الجنسية وحدها بل تعتمدان 
انضاهان قلعه الذى بثيره فى نفسسه المركز الاحتساعى 
لغريمه . 


: راسرن كان « جنتلمان » حقا . 
نعم . كان راببرن مثالا للجنتلمان » وكان هدستون مثالا 


للعصامية . وهذه حقيقة بالغة الأهمية فى الكتاب . 


يض 


فاديمان 


بريزونت 


كازن 


بريزون 


كازن 


لكان 


وعندى أن أعظم مشاهد الكتاب هو المشهد الذى بعلن 
فيه حبه لليزى هكسام » فتوضح له فى جلاء انها لا تريد 
هذا الإعلان . فيدق ااحائط الصخرى بقبضة بده حتى 
تدمى . وهنا نجد أحد هذه المشاهد التى ترى فيها 
الدفعة العاطفية عند هؤلاء الانجليز الذين نهضوا من 
الحضيض » بعد أن ظهروا فى المجتمع لأول مرة » 
وصمموا على أن سستمع لهم الناس ٠‏ ودق الحائط 
الصخرى بقبضة اليد يذكرنى من وجوه كثيرة بنهساية 
احدى روابات بازاك .. حين أطل البطل على بارسن 
وقال ١:‏ لم بزل أمامى أن أمتلك هذه » . 


:”' فعلا . أظن أن هناك تشيابها كبيرا بين بلزاك ودكنزر .. 


لكن بلزاك كان أقرب الى التزام الواقع فى كتاباته ؛ بينما 
كان دكش أكرت الى الشاعن. الذئ :تعمل ىق مسكتوىئ 


.خيالى رفيع لم يصل اليه بلزاك مطلقا . 


لك أن تقيم على هذا الأساس آراء كثيرة يا ممستر 
فاديمان . لكن مهما كان بين الرحجلين من, اختلاف فان 
القارىء سرعان ما بدرك التشابه بينهما . فالتعليق على 
الفضائل والرذائل عند الكاتبين بأتى عن طريق أشخاص 
بمثلون الفضائل والرذائل ٠‏ هذا الى أن الكاتبين من أعظم 
القصاضين فى العالم .. 


: نعم . وأظن أننا أميل الى رؤية أوجه الشسبه بينهما أكثر 


: كما أن كليهما رجل رفعه مجتمعه على حين فجأة . 


بريزوت 


1 


مدفوعين بقوة لى خلق عالم من عندهما ٠*٠‏ يحشدان 
فيه كل انسسان مر بخاطزهما أو بصرهما . ولهذا فان 
بازاك يشسبه ديكنز من وحوه كثيرة ٠.‏ ويحب علينا ألا 
القصة المحدثين . وكان دستو بفسكى أول هؤلاء التلاميذ 


وأعظمهم . 


: وأظن أنثنا لا نحاوز الصواب اذا قلنا ان هذه الدفعة ١‏ 
ماخ : ن 


0 


رزوسكار واللم 


0 


و و 
2 7 / 24 | 
رو رةه 4.٠»‏ 
كمما ‏ ب ..95١آا‏ 

يشير دكتور صمويل شو فى كتابه « التاريخ الأدبى 
لانحلترا ( الى أن وابلد قد وحه ضربات من عدة 
اتجاهات الى مستوبات الذوق والأخلاق السائدة على 
أيامه . لكنها لم تكن ضربات عشوائية . 

وكان وابلد ف نقده الاجتماعى مخلصا على قدن 
المجتمع له شخصيا » لا التماسا للخير العام . 

وتتمثل شخصية أو سكار وابلد )2 صورة دوربان 
حراى ا( وهذه الرواية خرافة أخلاقية © تدور حول 
شخصية مزدوجة »© لكنها تنبأت بما نزل بالمؤلف من 
خطوب ٠‏ ش 

وقد ألفف مسرحية « أهمية الجدية » قبل وفاته 


ود 


م 


ع_ 


تعر يف بالكتاب 


هده كن تقر" الرروااكة النمرهية الى« فنها العتلين الإرولفيدى 
أوسكار وايلد 1١8050‏ ..11 ) على مذهبه المعروف بمذهب الفن 
للفن أو مذهب الذوق والشعور بالجمال » وهى على استيفائها لشروط 
مذهبه دليلعاى العلاقة الوثيقة بينالفن والحياة من جهة وبين لفن والحياة : 
الاعساع عو بدائر الجواف 8 خلا ملي الفن جع زترع الالحدياقى متبراد 
قصد اليه املف أو جرى فيه على مذهب الفن للفن على وتيرة أوسكار 
وابلد وزملائه فى مدرسته الأدبية . فان رواياته المسرحية تحسب جميعا 
من روادات النقد الاجتماعى أو روادات العادات والتقاليدالتى تغلب عليها 
النظرة الفكاهية » وقد أدار.هذه الرواية المسرحية الأخيرة على موضوع 
التقاليد الشدلة وما 'تضحبها من تكاليف الرباء الذى بوشك أن يطرد 
على مراسم مألوفة يعلنها الناس جهرة ويتواطئون على مخالفتها سرا 
وبحذرونأشد الحذر منظهور التناقض المضحك بين مابعلنونوماسرون» 
فيبالفون فى الجد ويتقنون تمثيله المتفق عليه فى الحياة العامة كأنهم 
يعرضون حياتهم على مسارح التمثيل » ومن هنا اسم الرواية الذى 
بنطوى على حناس لفظى » معنوى »© بمثل هذه الحالة بحذافيرها . لأن 
كلية < ارنمت 4 الاتحلند نه اأسي. من ابحهاء الريجال :وهم فى الواقت 
شيعه :ضاعة سر تدك و وان :+ 

أبطال الرواية هم الجرنون مونكريف شاب من ظرفاء المدينة »ولادى 
براكنل خالته » وجويندولسسن فيرفاكس بنتها » وجاك ويرئنج عاشق 
الفتاة ؛ وسيسسلى كاردو فتاة فى كفالة وبرئنج © وليتشميا برسسم ب 
كفل ا زكافون تعاضو لكين فحنا ونه الييية : 


بين أبناء عصره » وبخاصة فى الشيئون العائلية » وهى حالة عامة شيغل 
بها المؤلفون الانجليز أبناء النصف الأخير من القرن التاسع عشر » كل على 


طربقته وأسلوبه ومقصده » كما يرى من المصنفات الخمسة التى ضمتها 


هذه اللجموعة »فانها تصور لنا جميعا حالة الانتقال بينعصرين متناقضين 
يروج فيهما مذهب جون سستيوارت مل عن الحرية المهددة » وقصص 
شارلز دبكنز عن. الطبقات المزعزعة والمثل العليا المتنازعة بين تحصيل 
الثروة والمحافظة على السمت والشارة » ويروج فيها عمر الخيام 


بفلسفة الرواقية التى: بلقى بها كسوة الدرويش ف النار لينعم بجمال. 


الربيع ومتعة الحياة 4 ويختلس فيها النظأر الى أقاصيص حى موداسان 
لأنها تصور الطبيعة البشرية فى نقائصها ونقائضها » فلا تنبذ دفعة واحدة 
ولا تنكشف علانية لكل قارىء فى عصر التحول والانتقال ٠‏ 
الكثيرة دون أن بخرج بها من دور الفكاهة الى دور الفجيعة » فكل بطل 
أو بطلة من شخوص قصته بأخذ بنصيب من السخرية متعرضا لهنا 
ومعرضا معهة سائر المشتر كين معه فى هذه الحياة المردوحة ٠‏ 

فالشاب الجرنون يختلق له صديقا مريضا بحتاج الى رعايته من 
حين الى حين ليعتذر بالسفر اليه فى الريف كلما أراد الهرب من ولاثم 
خالته التى تبتدىء وتنتهى على سسنة التقاليد المملة والجد المصطنع © 
ويرثنج يختلق له أخا لاا وجود له يسمى ( آر: نست ) ويزعم أنه مقيم فى 
لندن وأته لا برتضى مسملكه فى المعيشة فلا بدعوه الى مسسكن الفتاة 
العائلية » وقد كان ويرثنج يتسمى باسو( أرنست ) كلما ذهب الى لندن 
ويركب رأسه فى لهوه ومجونه آمنا أن تصل سيرته الى مسكن الفتاة 
ومربيتها بالريف علىمقربة من العاصمة , فان سمع أحد من الريف بعر بدة 
أرنست فقد يخطر لهم أنه ذلك الأخ المنبوذ ويعذرونه لاجتئناب دعوته الى 
المسكن المصون ٠‏ 


وتلتقى الفتاة جو يدو لسمن نأونكية المزعوم فتحنه لأنها نات عل 
تربيتها التقليدبة تتطلع الى زوج بتسسم سسمات الجد والوقار » فكان 
هذا الاسم من أسباب حبها للفتى واستجابتها لتحياته ومناجاة غرامه » 
وكادت أمها تقر الخطبة بينهما لولا أنها علمت أن ويرثنج يجهل نسبه 
ملها . 

وتتعقد المواقف تباعا كما بحدث فىأحوا[المعيشةالمردوحة والتسمية 
المكذوبة » فيذهب الجرنون الى بيت ويرثنج حيث تقيم الفتاة سيسلى 
وهو يتسسمى باسم أرنست ذلك الأخ الذى ليس له وجود » وتحبه الفتاة 
لأنها هى أيضا قد نشأت على حب الجد والوقار وتعودت أن تترفع عن 
وأخذ العصر يقابلها بالآنفة والاحتراس» وينتهى الأمر بالفتيين الى الاحتيال 
على حل المسكلة باعادة كتابة الاسمين » واختيار كل منهما لاسم «أرنست» 
بدلا من اسمه المكتوب فى دفتر المواليد » ويوشك أن يتم ذلك لولا اشتغال 
القس فى الموعد المحدود .*٠‏ 

ولا تلبث الفتاتان أن تعلما حقيقة السر حين تتقابلان على اعتقاد 
منهما أنهما تتزاحمان على حب فتى واحد » ولكنهما بعد العلم بالحقيقة ' 
تغتفران زلة الفتيين المحبوبين وتهونان الخطب على نفسيهما بأن المراسم 
الحسنة فى شئون الزواج أولى بالاعتبار من الحقائق والأسماء ٠‏ 

وتعترض اللادى براكنل على زواج الجرنؤون من, « سيسلى » مخافة 
الى الخامسنة والثلاثين » اذ بحق للفتاة أن نتزوج كما تشساء . 


5/ 


لر فض الموافقة على الزواج .. 

ثم زول الاشكال كله حين بنجلى لهم تاريخ « ليتشيا برسسم » 
مربية سيسلى »© فتذكر اللادى براكئل أنها هى المربية التى كانت تعمل 
فى قصر الأسرة ثم خرحجت ذات بوم بابن شقيقتها وتركته فى حجرة 
المحطة » واذا باسمه المسحل فى دفتر المواليد « أرنست » ذلك الاسم 
المحبوب » لأنه أكبر أبناء أبيه » وقد كان اسسم أبيه الأول « أرنست » كما 
ظهر من مراجعة السجلات العسكرية » وفيها اسم أبيه الكامل منذ كان 
ضارظا سعرة ال .أن انول الخدمة مراتية القيادة + 

فالفتيان اذن اخخوان : أرنست الأخ الأكصض والجرنون الأخ الأصغر © 
وأن كان الأخ الأصغر لم عرف لأخيه قط حق الاحترام الواحب فى 
صحيتهما التى قضياها زميلين « بغير تكليف » . 

هذه التوفيقات والمفارقات تعاب على الروابات الجدية ولا يمنعها 
النعاد من روابات الفكاهة والسخرية الاحتماعية » لأن ازدواج المواقف 
وسسيلتها اللازمة لابراز المواقف « ذات الوجهين » وكسسم النقابات عن 
النفاق الذى بصطنعه صاحبه فى كل صورة من صورتيه ٠.‏ 


ولولا هذا « الازدواج » المختلق لما تأتى للمؤلف أن يجعل للو قائع 
الغالبة حكما يغطى على التعلل بالواجبات والفضائل والموانع المثالية ويبين 
للناس مقدار ثباتها أمام دوافع العاطفة وحب المال ومطاوعة السجية من 
ؤحى الطبيعة » دون وحى العرف والتقليد . 
ش عباس محمود العقفاد 


م 


اللجدوان 


المتحدثون ب جون ماسون برأون )١(‏ 


بريزوت. 


لوسس كروننبرجر (؟) 
ليمان بريزون 


لعل أوسكار وابلد كان نغمة من تغمات اللغو البارع أدت 
الى اعلاء شأن الكتب الجادة العابسة التى كان بفضلها ' 
أحدادنا ٠.‏ ولسست أرى طريقا للبدء فى مناقشة أدبه من 
قوله فى مسرحيته التى نحن بصددها على لسان ليدى 
براكنل 26©1عاء8:2 : « انه ببدو كأن لديه برهانا . وأنا 
أكره البراهين على اختلاف أنواعها . انها دائما حوشية 
وغالنا ما تكون متتعة 4< وهدذا القول: يصيدق عليه هو 
نفسه وينطبق عليه تمام الانطباق فهو يمثل وايلد ويصور ‏ 
خصائصه كما يصور ما يدور حوله من جدل . فهل 
يحسن بالناس أن يتجادلوا فى أمر وايلد أو أن يكتفوا 
بالضحك منه١الا‏ فى وصف المتعة التى تقدمها لنا مسرحية 
« أعمية الجدية » فهذه المسرحية فى رأبى ‏ ولعلها فى رأى 
الجميع ‏ أعظم مسرحية لأوسكار وايلد ‏ انها الكوميديا 
الهزلية التى رفعته آخر الأمر الى مصاف المؤلفين المسرحيين 
والكتاب الكوميديين ٠‏ 


وو 2اه82 جه135 ططه؟) * رئيس التحرير المساعد لمجلة سترداى ريفيو » وهو 
مؤلف كتاب « لازلنا نرى الأشياء ») . 
0) تعع2عءطصعده2[ 01115آ الناقد المسرحى لمجلة تايم . 


م- غ حول مائدةالمعرفة ٠‏ 5 


كر ونلبر جر 
بريزون 


كرونتبر جر 


براون 


بردزرون 
براون 


لريزوت 


: هذا صحيح فيما أظن 5 ولا أحسب أن مسرحية 


,)0 أهمية الحدية ( تعدم لنا مادة كبير 5 للحدل ٠‏ 


٠‏ ولكنها تقوم على الجدل »؛ بل كلها جدل من بع ضالوحوه. 


انها من تلك المسرحيات التى قد تحبها كل الحب . أو 


لا تحبها على الاطلاق . أما المادة التى تصلح للجدل 


فيوجد الكثير منها فى المسرحيات الأولى التى تسسمى 
عادة « الكوميديا » . 


: أليس هذا يا مستر كرو ننبرجر من أهم الأمور التى 


تتعلق ببداية حياته المسرحية حين كتب تمثيلياته الأولى» 
«الزوج المتالى » « امرأة لا قيمة لها » «مروحة لبيدى 
وبندرميل » . تلك المسرحيات التى تنتدرج عادة كما 
تقول فى باب الكوميديا . 


: هل توافق على هذا الرأى با مسستر برأون ؟ . 
: لا أوافق بطبيعة الحال . فهى فى الواقع ذات لياس 


فرنسى مستعار ٠‏ فوايلد يستعير أجزاء جدية من 
المسرحيات الاحتماعية النقدية لأوجير 10012225 وديماس 
21 الابن . مثل المرأة ذات الماضى التى تسللت 
الى حياة ابنتها . وتلك الخطب الجدية التى تعتبر فى 


.منتهى اللبسوء ء لولا أن يد أوسكار وايلد المارعة قد 


تعاولتها #السفل من كل محوانديا :1 وانكه تمك مله 
المسرحيات كوميديات لسبب بسيط هو أنها تشتمل 
على عنصر أهم من عنصر الجدية » هو تلك العبارات 
البارعة من الفكاهة الخالصة التى امتاز بها وابلد . 


: لكنه حين بعود الى نفسمه ويعتمد عليها فى كتاب « أهمية 


الجدية » .» همل تلمح يا مستر براون فارقا جوهريا بين 


-- 


هذه المسترحكية ودين المسرحيات الأخرى الردشة برغم 
الجدية لا تدور فى الواقع حول شىء من الأشياء ؟ . 


8 لعد كان وابلد ذأ لماحية ذهنية مرحة ٠‏ تدذعوه أحيانا 


الى التوقف عن الجد وحينذاك كان يكتب اعترافاته 
الشخصية فى لغو ملهم ٠‏ 


: سخيل الى أنه اضطر فى البداية الى شىء من الجدية » اذ 


أن التقاليد الكوميدية كانت قد اختفت » أو كادت . ولم 
سق منها الإ تقاليد سلفان وحجشبرت . وهكذا وجحطد 
وايلد الكوميديا جثة هامدة ٠‏ ولا أظن أنه أدخل عليهما 
تحسينات كثيرة » أو أنه تجاوز بها مرحلة التطعيم أو 
التهحين . لأن الوقت لم بكن ملائما لأن بترخص الكاتب 
فى الكلام عن الشثون الجنسية أو الاجتماعية . لقد وجد 
ابسن وشو صعوبة فى"الدفاع عن نفسيهما حين عالجا 
هذه الأمور بروح جدية ٠‏ وأعتتقد أن أوسكار وايلد كان 
ا حقا من أن .كتب 7 ميديا الصالونات »ذلكاللون 


القاسية ١‏ وبرامسه و محال . 


: ماذأ :2 تعتشسر حر بد رشهة لج يس ارو فيغر ؟ هل 


8 0 


: اظن هذا صحيحا . لكنن أعتيزها أنضسا من الكتانات 


الكوميدية العظيمة ٠.‏ 


: انها الى حد ما هزلية كما اعتبرها كوميدية احتماعية 


الى حد ما . فهى تجمع الى حد كبير بين روح جلبرت 
وروح شيربدان ٠‏ 


اه 


بريزون 
كر ونثبر جر 
براون 


كرو تنبر جر 


بريزون 


كر وتنبر جر 


براون 


امن 


: هل هى تبعث على الضحك ؟ . 
: الى أبعدك حد . 


: بخيل الى أنها أروع كوميديا هزرلية ظهرت باللفة 


الانجليزية » لأنها تمتاز عنغيرها من الكوميدبات الهزلية» 
يما فيها مسرحيات شير يدان » بأن تسمو بالهزلية بحيث 
تبلغ بها ما نسميه عادة بالكوميديا الرفيعة . 


: أن بها قصة أوبرا مليئة بالملستحيلات التى لا تجوز فىذهن 


عاقل » وهذه القصة تمثل بمنتهى الجدية . لكنى بها 
أبضا ذلك الصقل الذى تجده فى كوميديا الصالونات 
ولا تحدهفى الهزليات البحتة . 


: ألا تعتقد يا مسستر كروننبرجر أن ما ينطلق فى الهزليات ‏ 


من ضحك انما برجع الى المفاجأة' غير المنتظرة التى ترد 
فى القصة المسرحية التى نحن بصددها وفيها هذا 
الطابع ٠.‏ وعندى أن من المواقف الخالدة التى لا أنساها 
فى هذه المسرحية التى قام بتمثيلها جيلجود وبملا براون 
وغيرهما من أ مع الممثلين » موقف أرنسدت حين دخل فى 
مسوح الحداد لوفاة أخ لا وجود له على الاطلاق ٠‏ وكذلك 
دخول جاك وهو نفس أرنست فى شخصيته الأخرى . 
هذه مواقف خالدة . لكن لا يبدو فيها ذلك الاحساس 
المتفحر الذى تجده مثلا فى « ثلاثة رحجال فوق حصان ». 


» أن الاحسسان فى هذه المسرحية بنتشر ويتسسلل فى هوادة‎ ٠ 


حتى يستولى عليك .٠وعندى‏ أن دخول الأخ بعتبر من 
أقوى المواقف التى أعرفها ٠‏ فأنت تعلم أن الآخ الذى 
لبس السواد حدادا عليه حى برزق فى هذا المنزل ٠.‏ 


3 مق آغرق الأآمون أن الرجل الذئى:بذل حيندا كبيرا فق 


إلى< 


كر وتثبر جر 


براون 


بريزوت 


بمشاهدها الضخمة وحركاتها العنيفة ٠‏ من أغرب الأمور 
أن هذا الرجل قد تعلم كيف يكتب هزلية فنية رائعة . 
على أن التأثيرات لم تأت كما أتت « ثلائة رجال فوق 
حصان » من التعقيدات المادية » بل ولا من التأثير 
السريع للحوار » بل أتت من الصقل الشديد للحوار 
والغرور الرائع لطبقة احتماعية تعتبر نفسسها الطبقة 
الوحيدة ذات الأهمية وأن غيرها لا يه له على الاطلاق . 


: ما أعجبه من غرور ورشاقة وأكاد أقول . وجلال وقار ٠‏ 


تافر حاتف العريدية أ هلم المتاون العيية اتسنا 
بمظاهر الجد » بحيث لو أفلتت منهم ابتسامة أو ضحكة 
مكظومة لانهارت المسرحية وصارت مجحرد هزلية 


. هذه هى روعة الممثل »ألا تعتقد معى بامستر كرو شبر جر 


أن باميلا برون وحياجود فى تمثيلهما للمسرحية هنا» 
وأديث ابفائز فى لندن .. كانوا فى عبوسهم أشبه 
ما كونون بالحانوتى أثناء تأديته واجبات المهنة . ولو أنهم 
ضحكوا مرة واحدة من. أنفسهم أو صدرت عنهم نأمة 
تدل على أنهم بمزحون » لانهارت الفكاهة كلها . 


كرونتبرجر : تماما . ففى مثل هذه المسرحية لابد من ابراز الغرور. 
والشتهوز بالرشاقة ٠‏ 


.و كاومنا نورت الاتحسامن بالغروق والرشاقة فخاصمثل 


الخادم لين » الذى كان بين أفراد طبقته أشبه فى حضور 
بدبهته ودعابته سسيدة بينأفراد طبقته »كذلك القسسيس 
ترجع تعاستها الى أنها فقدت رواية وطفلا فى نفس الوقت» 
مع أن الرواية كانت ملكها , والطفل لم يكن ٠‏ 


0 


براون 
بريزروت 


براون 


كرونشبر جر 


بريزوت 


كر ونثبر جر 


بربيزرونت 


كر ونشبر جر 


ْئه 


: أنا سعيد بأيضاح هذه النقطة ٠‏ 
: كانت تعاستها نقطة 0 لكل الأاحداث . وكان 


تماما 0 واقعية اموي ٠‏ 


ارود ل ساني د ا ل الا 


هذه المسرحية كتبت سنة 18910 قبل أن بدرك المجتمع 
البريطانى على عهد الملك ادوارد أنه مجتمع غير مستقر ٠‏ 
وقبل أن تهتز ثقة الامبراطورية بنفسها من أى ناحية , 
أن كان :هذ! مهانها على هري البودر» وعلاى ضوع هذا كان 
أعتبرهذه المسرحية أسمى مسررحيات الغرور فىالكوميديا 
الهزلية . ش 


كني كين عام امسيية مسسار ا رك ميل #اقيين الك ين 


مياودراما الصالونات . فنجد مثلا أن مس بريزم تتضح 
الذى ,كتشف أهمية الجدية شاب بلا ماض . 


: بل ليسن له أنوان . 


وقصة المسرحية لا تدور حول مروحة أو بروش كما 


يحدث فى الميلو دراما التى يكتبها وايلد ٠‏ بل تدور قصة 


المسرحية حول حقيبة اليد التى وجد فيها جاك » وتدور 
حول الأآبوة . ويعيش البطل أكذوبة من أكاذيب الحياة» 
كما عاش بطل « الزوج المثالى » ٠.‏ 


: لا أظن أنى أستطيع ذلك » لكن وابلد. نفسه أعطانا بدابة 
. طيبة جدا حين عرض علينا الشابين بتكلمان فقال 


يد 


له 


بريزروت 


كر ونثبر جر 


أحدهما «أنت اخترعت انفسك أخا أصغر أسمهارنست» 
وهو أخ تستفيد منه كل الفائدة » اذ أنك بفضلهتستطيع 
العكضون ان الففة كلها ازوف لقان آنا نقد العدرمت 
شخصا لا يقدر بثمن ؛ شخصا مصابا بعجز دائم » واسمه 
برق ا الدع أستطيع الذهاب الى الريف كلما أردت» . 
ونكنا من هدااكها يشناق الإزلية الحيدة ‏ ان يتمص 
أحد الناس شخصية الأخ الخيالى »© الآمر الذى بتبرم 
به الآخر » وهكذا نجد أن الفتاتين الشابتين اللتين 
يحباتهما كاعا عزبا كن وي انا ا ل دل رامن 


: ولس اونست اا 


٠. أزنسيكت‎ 


اخضيل إلى "أن هذا #الخيصن: طب الأفنة ارسي كد 


السطح الأعلى لحاملة الطائرات الذى لا شأن له له يطيزان 
الطائرة . 


1 طبعا 4 لكن كيف حلق الا بامستر براون ء ما هو 


التفجير الذهنى الذى تتحدث عنه . 


1 ماذا تعنى‎ ٠ 
. التفجير الذهنى‎ 5 
سأكشسف عن هذه العبارة فى القاموس , لكنى أشكرك على‎ : 


أى حال . فأنا أعيش وأتعلم . لكنى أعتقد أن منالعجائب 
التى حققتها المسرحية أنها نحجحت فى اصابة الهدف 
الضحيح فى الملشهد الأول المشهد بن 65202ع241 
و ©1326 كبير الخدم ذلك 5 الذى سادته 
روح الاهمال وعدم الاكتراث ٠‏ وأنة نتم تذ كرون تعر يرف 


66 


كر ونئبر جر 
براون 
بريزون 

كر وننبر جر 
براون 

كر وننبر جر 


6 


كونجريف للكوميديا حيث وصف الكوميديا الراقية بأنها 
لغة الاهمال وعدم الاكتراث ٠‏ ففيها لا يحتفل الناس 
حقا ولا بكترثون ٠.‏ وببدون فى ظاهر أمرهم وكأنهم 
برتكبون الخطيئة ‏ وتلك خدعة مشتركة بين كل 
الكوميديات السامية التى ألفها أوسكار وايلد ٠‏ انهم قطعا 
ولكن الاثم أمر يتظاهرون به فيما يتظاهرون . 


5 الخطقة عن الت لها ماق 6ن لسن لما ب 
ل 
: وهذا سلكه بين دعاة الأخلاق العميقين بامستر 


كر وسركو يننا قان غالن عقيل ذالم كن نيسنه 
5 عة مكا: 
للخطيئة ل) ٠»‏ 


: لكن لا بد للخطيئة أن تكون ذات ماض ٠‏ لأنه فى المسرحية 


ينبغى أن بكون كل شىء قد حدث قبل رفع السمتار . 


: أرحو أن نعود الى المشهد الأول بامستر كرونشبر جر © 


الى لين كبير الخدم » قبل أن يصل مع الجرنون الىمشهد 
الخيار . فنجد أن لين كان بحاول أن بخبير سسيده 


بحياته العائلية فيقول له الجرنون فى فتور « لاأحسبنى 2 


فى شوق شديد الى معرفة حياتك الخاصة با لين » . 
فيجيب لين « كلا باسيدى انها ليست موضوعا فى غاية 
الأهمية » بل أنا شخصيا لا أفكر فيها قط » . وكانت 
المحاولة المستمرة لتفادى الكلام فى هذا الموضوع هى 
بدابة الفكاهة فى المسرحية . 


الذى لا قلب له . فأشخاص المسرحية لا قلب لهم بل 


لهم شهية الى الطعام ٠‏ 


نهة 


يريرون 


بريزوت 


كر وتنبر جر 


تأخذ الشهية مأخدذ الحد ٠‏ فمن أندر الأمور ف هذه 
المسرحية أن تطل عليك حقيقة من حقائق هؤلاء الناس . 
فاأن فعلت فبطريقة فنية عظيمة . 


نعم ٠‏ لآن ظهور الحقيقة يحطم الفكاهة ٠‏ 


عمق فى الفكاهة . انه يربك ماذا بدور فى عقل وابلد . 
لكن عندنا الحقيقة الكاملة . فمن الخطيئة أن تكون حادا 
اذا كان الأمر بتعلق بالمتعة والفكاهة . لكن وراء كل هذا 
تكمن حقيقة » يكمن تعليق اجتماعى صادق على عالم 
خاص وجد فى زمن خاص ضيق الحدود . 


: انها حياة تعرض عرضا شلدهيا ٠‏ 

: على التحديد . 

: كأنها تعرض خلف الزجاج . 

: أرى أنه بوجد فرق شاسمع بين الكوميديا الانجايزية عند 


موم ونويل كاورد وبين هذه المسرحية . فالذى يقدمه 
كل من هؤلاء الرجال الثلاثئة هو ما حدث على الأقل لمجتمع 


سنة ١856‏ حتى بومنا هذا . 


: أظن أننا اذا قارنا الحلقة 01:06 16 لسومرست موم 


ب « أهمية الجدية » لأآوسكار وايلد وجدنا أنفسنا ننتقل 
تماما الى العالم الذى أشار اليه كرونئبر جر »© ذلك العالم 
الذى لا بتردد فيه أحد عن الكلام فى الشئكون الجنسية 
جاعلا اباها المجور "الرتمي ق الدرسية: كلها : 


: من, رأى أن الكوميديا بحب أن. تشتمل على نقد . لكن 


/اه 


بريزون 


براون 


كر وتنبر جر 
بريزرون 


كرو لوحو .+ العم 


بريزون 


كر وتنبر حر 


مه 


'لكتى آوة أن اعرف السن فى آن عنده المسرحية يالغة الأمتاع 


بحيث لا ستطيع أحد تقليدها . ولقد بين مسستر 


بزنارة كتوق تعنييه عن 0 الزروغ الغاتن » الحتن النش 
أقصد اليه ٠‏ لقد قوبلت « الزوج المثالى » بعاصفة عنيفة 


من القن قَْ لندن » فقال برنارد شو ميري هذا اننى 


الشخصالوحيد ف لندنالذى لاستطيعأنيكتبكما يكتب 


أوسكار وابلد»٠‏ أن الحيلفئغابة الوضوح., لكن لم يستطع 
أحد محاكاتها . وكانت حيلته الفنية فى الحوار أن بأخذ 
الكلام المتوقع ويبدل منه كلمة متوقعة بأخرى غير 
متوقعة » فيقول مثلا « لقد صار شعرها ذهبيا من شدهة 
الحزن » أو بقول « وثائق الطلاق تكتب فى السسماء » . 
أو أن نقول فلان بلغ من السسن ما أكسسبه جهلا . 


: هذا بعبارة أخرى هو وقوف المعنى على رأسه » بدلا 


من أن بقف على قدميه ٠‏ ومن هذه المفاحأة نات 
انها مقع غانة عن لفننياة العليقة كما أن 


: 0 00 الحيل تا عي باب ان 


كاي بعت فيه فنا مكدك الستس ره عامه 
التام بما بريده وايلد ٠‏ والسبب فى هذا أن الكلام له 
معنى وقيمة ٠‏ 


: كذلك نجد فى «أهمية ة الجدية) على الأقلمهارة مسر خية 


ُ 


* “كر والسبرحن 


براون 


فائقة ٠‏ فالمسرحية حسنة السبك حدا 9 فأوسكار وابلد 
كانت لدبه حاسة مسرحية قوبة جدا ٠.‏ 


: لا تقل هذا لى أنا يامستر كروننبرجر ٠‏ هل هى حسنة 


«٠ السك‎ 


: يخيل الى أن المؤلف بيعتصر الفكاهة والهزل من كلموقف 


ومن كل زاوية ومن كل نقلة مفاجئة . 


٠‏ لا تنس أن هذه الهزلية تنتمى الى سلالة معروفة 


الأنساب . وكل ما ننشده هو نوع اللبن . والذى بعنينى 
ليس هو التظاهر بالارستقراطية بل ان وابلد - وكان 
سيد المحدثين فى عصر زاخر بالمحدثين ‏ قد التزم جانب 
الاإبجاز فى العبارة . فهو فى هذه المسرحية ليسن ابرلنديا 
فوا بل. بدو فية فووامن انكل الأسك انين + نكانت 
ألفاظه قليلة ما أمكن ٠‏ وكان حواره مصقولا الى أقصى 
حد »؛ كان لغوا فى أسمى صور اللغو وأروعها ٠‏ وأظن أن 
ذا كان هو دعر مرت ى السرضية + 


هذه صفة واضحة فى هذه المسرحية حيث تضع القصة 
حدودا لهذا الاتجاه . لكنها كانت أوضح بكثير فى 
مسرحياته الأولى حيث يقتحم سبيل المسرحية هذيان 
امرأة غبية » أو حديث ناس آخرين حول مائدة العشاء ٠‏ 
لقد كان موهوبا فى هذا بصفة خاصة ٠‏ وكانت هذه 
المواقف على المسرح تبدو أروع من العبارات المرحة 
المركزرة . 


٠‏ أعتقد أن السسةق هذا أن العالم الذى كتب عنه والذى 


عرفه كان عالما حتفل بعراقة الأصل والألقاب والثروة 
والمركز الاجتماعى » ولم بكن لهذا المجتمع شاغل غير 


احن 


كر ونثبر جر 


بريزوت 


برأون 


بريزوت 


الحدديث وشحونه . كان هذا شغلهم الشاغل . يضاف 
اليه الاهمال وعدم الاكتراث والتظاهر بأنهم لا يهمهم 
شىء من الأشياء . 


:: كان المجتمع فى نظره شديد الثقة بنفسه » بحيث أن أى 


توقح أو تهجم عليه لا يخيف أحدا على الاطلاق ٠‏ أعنى 
أن الكاتب كان يستطيع أن سخر بالتيجان والأوسمة 
قلعقا . 


: السسبب فى هذا أن كل انسسان كان مطمثنا الى ثباتمركزه 


: لا شك فى أن ثلاثتنا مجمعون على أن مشهد الخطبة من 


أروع آبات المسرح الانجليزى ٠‏ ذلك المشهد بين جاك 
وليدى بركئل » وهى المرأة الشرسسة الظالمة » لآنها لم تكن 


حتى محرد أسطورة كما وصفها وايلد حين يا 


السيدة الانجليزية ذات اللقب الرفيع عن شروط 
الزواج . وكانت السيدة الانجليزية الرفيعة المقام تمثل 
عند نوارك الشحرفة والكين :والفرون والسحف ‏ ولفل 
من الستفة الا كون لدينا عررظ مسحل تسمم مله آداء 
حون جود واذيك:ابقائق لهذا اميد وآنا شخضنيا 
أعتقد أن كوميديا وايلد ‏ ككل الكوميديات الانجليزية 
الرفيعة ‏ لا يمكن تمثيلها الا يحنجرة انجليزية تسمع 
منها الحروف الساكنة المتدفقة كأنها طلقات مصغيرة 
متتابعة ٠‏ وتسمع ذلك التثاوب الذى تبدو آثاره حول 
اللوزتين » ويبدو فيها ذلك الغرور الصوتى الذى يقضم 
الكلمات ٠‏ وليس لدينا فى أمريكا هذه الخصائص ٠‏ 


لآ أآفك قى .ضحة ذلك + وهذا تجعل التمثيلية زائسة 


كر وننبر جر 


براون 


رما 
فتقو ل ليدى بركئل : 


نيقول جاك 
فتقولليدىبركئل : 


فيقول جاك 


فتقول ليدى بركنل : 


على المسرح. ولكن الغريب أنالقارىء حين بقرأها لنفسه 
يعجب بها دون أن يحاكى الحروف الساكنة كما تنطق 
بها اديث ابفائز » أو طريقة حون جيلجود فى الحديث . 


: أظن أن حنجرتك بامسستر براون خير من غيرها فى هذا 


الصدد . 


: بل قد.يكون صوتى شبيها بصوت كيت سميث حين 


تقزأ « أنكل توم » لكن دعنى أعرض سطرين أو ثلاثة من 
المسرحية ٠‏ حين تريد لييدى بركنل أن تعرف ماذا 
فر قي ماق + افكوو ننه ألها الأول عه عل وى 5 


: نعم لابد أن أعترف بأنى أدخن باليدى بركئل . 


سرنى أن أسمع هذا . فالرجل يحب أن يشغل نفسنه 
شىء ما ٠‏ ففى لندن الآن كثير من الكسالى والمتعطلين ٠‏ 
ها متك 
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سن مئاسبة جدا للزواج ٠‏ فقد كنت دائما أعتقد أن 
الراغب فى الزنوج بحب أن كون واحدا من اثنين .. 


أنا آنا فرك كن ع أن الا يعرف شميكا عن الاطارق + 


فمن أى النوعين أنت ؟ ٠‏ 

( بعد شىء من التردد ) لا أعرف شيئًا ياليدى بركنل . 
سرنى أن أسمع هذا فأنا لا أوافق على شىء بفسسد 
سبيل الجهل الطبيعى . فالجهل أشيه بفاكهة ساحرة 
رقيقة اذا مسسستها ذهبت نضرتها . وفلسفة التربية 
الحديثة كلها خاطئة ٠.‏ لكن مسن حسن حظ انجلترا أن 
التعليم فيها ليسست له أى نتيجة . ولولا هذا لكان بمثل 
خطرا شديدا على الطبقات العليا ٠‏ وربما أدى الى ارتكاب 
جرائم عنيفة فى ميدان جروس فينر ٠.‏ كم دخلك ؟ .. 


الخ .. 


5١ 


كر وتثبر جر 


بريزون 


كر وتنب ر حر 


بريزوت 


كر وتشبر جر 
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ثم تصل آخر الأمر الى المسألة : من أبواك ؟ ويجيب 
الصبى أن ليس له أب ولا أم .. «فقد فقدتهما جميعا». 
فتقول ليدى بركنل « كليهما ؟ هذا يبدو اهمالا . من 


كان أبوك ؟ » وهكذا وهكذا ٠‏ وهنا نجد أن اللفتة ترجع 


كلها الى الحس المسرحى حين يبلغ غاية الامتاع . 


٠‏ أن ليدى بر كئل فىالحقيقة شخصية كبيرة : وهى أشبه 


ما تكون فى رأبى بصورة كاريكاتورية لشخصية فىكوميديا 
الجئياضة :+ وحين فقتل الحزنون فق آوآخر المسرحيية 
صدبيقه الخيالى الذى أقعده المرض »؛ وسيبألوه عما جرى 
قال « لقد وجد الأطباء أن بنبرى لا ستطيع الحياة ولذا 
مات بنبرى » ٠‏ فتقول ليدى بركتل « ببدو أنه كان كبير 


الثقة برأى أطبائه » . 
: هنا نجد شيئًا لا يعتبر ابدالا للكلمة المعتادة بالكلمة غير 


المألوفة » بل نجد منعطفا من نوع آخر » وان كان قائما 
على نفسن المفاجأة ٠‏ اليس كذلك . 


: هذا فى اعتقادى هو التوقد الذهنى واللماحية . 
: لاشك فى هذا . لكن هل بمكن أن تكون له قيمة على 


: أظن أخ سدعر براون بوافقنى على أن كل شىء يعتمد على 


الاخراج . لقد شهدت مسرحيات كثيرة كان تمثيلها 
ردنا حدا لأنها استهدفت اثارة الضحك فحسب . لقد 
مثلت على أنها هزليات رخيصة ٠‏ لكن حين تقدم 
جون جيلجود وعرض انتاج هذه المسرحية بالاشتراك مع 
باميلا براون فى دور جوندولين 7776200172) شهدنا 


متدم حية من أمتع وأرقى وأفكه مأ شهدناه على د خشبة 


٠. المسرح‎ 


براون 


كر وتنبر جر 


براون 


كر وتنبر جر 
بريزونت 


كرو شبر جر 


برسرون 


كر وتلبر جر 


٠ 2-7 4 


ايتاك سطن ,قن المسرحية حين عرضها هؤلاء وهو سطر 


1 أزاتفع مزلي الى مقام اللماحية العقلية # واتاح لنبا 

ن نجد معنى فى وسط الهذر ولغو لكلام ٠.‏ وذلك حين 
0 سيسلى : « نعم نعم * ان مستر شاسو بل ©0251111) 
رجحل علامة » لم يؤلف كتايا قط » ومن هذا تستطيع أن 
0 مدن بيه اكياي » ليسسى هذا لغوا ولا هذرا بل 


كرى نيهلا ندوي الرفياقة والسالى ب الشرود , 

جباجوذ ليده السرحية ان الثمالى كان. واضحا للميان : 
ابسى قط ى اليل يل كناك ف طلايسى وسيل بعلت 
اذكه الفقك الرشاقة وابية الارسعفراظية عان ادو ماصوير 


7" 5 ف أنه بافك بعض المسالغة ىّ لاع الأكمام 
4 اللابس ٠‏ 


: هل هناك تنشسابه بين هذه المسرحية وما بكتبه نوبل كورد 


وموم . وهما كاتبا الكوميديا فى أيامنا هذه » وان كانا 
يتمتعان بقدر أو فر من الحرية 5 

أما عن نويل كورد فقد لاحظت أنه التزم نفس هذه 
التقاليد فى مسرحيته «١‏ مزاج بليث » 521116 عط3116][ 
التى ضور هى الأخرئى أوهاما وخيالات . 


: وهل تقوم همذه المسرحية على الاهعمال وعدم الاكتراث 


نا مستر كر وتتبر حر ؟ 
نعم ٠‏ وأهم ما فيها ألا بدخل الشعور حقا فى نعلاق 


٠ المسترححية‎ 


3 


براون 


كر وننبر جر 
راون 


بزيودن 
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: أرى أن الثورة البيضاء التى قام بها المجتمع الانجليزى 


الأريب لا تتمثل فى محرد الفرق بين الأشخاص عند 
وايلد وموم وكورد بل كذلك فى الفرق فى مواقف هؤلاء 
الناس وماضيهم * والذى حدث فعلا أنه كان لديك أولا 
نآابى يتعمون االى.ظيقة الارستقراك عمد بيرك * الم كان 
لديك الشخص الذى يريد أن يحصل على لقب ؛ وأخيرا 
لعد أن اللقب فد اتمعله الشخسن تقسبة با أقفم من 
أعمبال, ء الفك كان أشخاص وابلد كرهون 9 درد أسمهم 
فق السسعاله . 

نعم » انك تجد فيها الصالون فى مرحلة الانهيار ٠‏ 


الانتظار حتى يصدر لهم آمر باخلاء الصالون 0 


: نعم ٠‏ ان الحال هنا مختلف كل الاختلاف ٠‏ فالتمثيلية 


ال نحن بصددها تمثل الآن للجمهور العام ؛ بعد أن 
كانت تمثل لفئة خاصة . وهذا بعطيها سمة من أهم 
سماتها » أعنى بذلك أن هزلية المجتمع الانجليزى تمثل 
الآنلجمهرة الناس وللصحف 4وكان العهد بها انها لاتمثل 
الآ للواققين على الأسرار 4 والفل اسدق.ها يقال فى والد 
انه كان دائما يقول عكسن ما بريد تماما ٠‏ ومصداق ذلك 
آنه ذكن فى السطر الآخير من السرحية # اهمية الوقان 
والحدية » . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكدوطاته /دا أدطعل رعممع باأجاءءة/ روما 


عه حو [مائدة المعرفة و 


اكه 


٠ رثم‎ 


جو سبوا ررك بل 


.م1 - "لاما 

كان الآنن؛ الأكتر 'الحتسقن مل © وهتستو "فيلسواف 
ومؤرخ واقتصادى اسكتلندى . وقد قرأ جون موّلفات 
أفلاطون وديموثينيس فى سن مبكرة . وقبل أن بيلمغ 
عامه العشرين كان من أقطاب مذهب « النفعة العامة » 
فى الفلسفة والأخلاق . وكان بطبق مبادىء الاقتصاد 
فى دراساته الاجتماعية . ومن أحسن كتبه : « آراء فى 
الاصلاح البرلمانى » و « مذهب المنفعة المامة » 
و « الحكومة النيابية ») . 

وكان مل من أنصار الحزب الراد,كالى التقدمى © 
ومن كبار المدافعين عن حق المرأة فى الانتخاب . 
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30 
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تعريف بالكتاب 


جون سبتيوارتة مل فيلسوف انجليزى من أشهر فلاسقة القرن, 
وقيل عن كتابه « مقال عن الحرية » أنه أنحيل الدب.مقراطية » وقد تجدد. 
البحث فيه بعد قيام النظم الدكتاتوية فى بلاد القارة الأوروبية »واختلاف. 
الآراء بين ما نتولاه الحكومة من الأعمال وما يتولاه الأفراد ٠‏ 

وبدل رأى الفيلسو ف عن مدى الحرية التى تحق للفرد على محور. 
آرائه جميعا فى هذا الكتاب » فهو بنقرر أن النوع الانسانى كله لو اتفق 
على رأى من الآزاء العامة وخالفه فى ذلك فرد واحد لم يكن من حق النوع, 
الانسانى كله أن يحول بين ذلك الفرد وبين اعلان ما براه * 

فليس للجماعات الانسانية حق مشروع فى الحد من حرية الفرد الا 
أن تمنعه من الاضرار بالآخرين وكل ما كان من أمر الفرد بخصه فىذات. 
الفكر وحربة الشعور غير المساس بحقوق غيره فى جميع هذه الحريات» 
للانسان أن يعرف صلاحه على حسب رأيه فلا بضطره الحاكم الى قبول. 
شيئا فشيئا وبخلفه الخوف من اضطهاد الحماعات »© فلابد أذن من. 
الحيطة الفمالة لصيانة حقوق القلة من أصحاب الآراء فى وجه الكثرةة 

ومهما .كن :من موقف الفرد بين الجماعة فالقهر الذى تفرضه عليه 
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تلك الجماعة بحرمه فرصة الاهتداء الى الصواب ان كان على خطاً 
'ويسجل خط المخالفين له ان كانوا هم المخطئين . وقد مضى الزمن الذى 
بحرق فيه الهراطقة ولكن الحجر على الأفكار المخالفة بوشك أن بعيده 
فى صورة أخرى » وهى حرمان المخالف من حق العيش بالحيلولة بينه 
.وبين كسب رزقه ومعاملة غيره ٠‏ ولا فرق بين هذه العقوبة وعقوبة الاحراق 
فى النهابة . ١‏ 

وقد تبين من الماضى أن صواب الفرد فى مخالفة الجماعة ليسن بالأمر 
النادر » وان القديسين والشهداء انما هم الهراطقة المنبوذون فى عرف 
الأجيال السابقة » ولا أمان من تكرار ذلك فى المصر الحديث الا أنتترك 
الجماعة للزمن كل ما يوافقها أو يخالفها من الآراء » وهو الكفيل باقرار 
ما ستحق الاستقرار ٠‏ 

ولو أمكنت الثقة من فكرة عامة أنها صواب كل الصواب وان ماعداها 
ضلال كل الضلال لأصبحت هذه الفكرة عقيدة ميتة اذا جاز تسليمها 
بغير مناقشة وبغير اعتراض » وأصبحت فى حكم المنقولات الآلية التى 
.نتلقاها السامع بها وهو مغمض العيئين . 

ولا نبغى أن ننظر الى الأفكار كأنها لا تكون الا صوابا من جهة وخطأ 
من الجهة الأخرى . فان الأغلب الأعم أن يكؤون بعض الصواب ونعض 
الخظأ شركة مقسومة بين جانبين أو جوانب عدة » ولا غنى عن التوسع 
فى مناقشتها على كل وجه من الوجؤه انر 3 بون بجو افع القبول منها 
ومواضع الانكار ٠‏ 

وبحق للفرد أن يملك حريته فى تجربة رأبه عملا كما بحق له أن يعلنه 
.ويقنع به غيره » فليسى من اللازم أن يكون العمل مبرأ من النقص والخلل 
لكى يجوز السسماح به فى الجماعة .» أذ ليسن من المستطاع ضمان العصمة 

من النقص والخلل فى جلائل الأعمال أو صغائرها 0 ف أعمال العار فين 

وأعمال الجهلاء » ولكن التجارب الحرة هى التى تنتهئ بتمييز الإتقان 
وتتضيله عاق الظل وتر جيم القدرة وتففيلها عانم العجز والقصور . 
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وليس مما يناقض الحرية أن نعلم الصغار كيف بنتفعون بالتجاربه 
الانسانية الماضية وكيف بحتننون ما ظهر على توالى الأزمنة أنه حقيق. 
بالاحسنات © ولكن. التاقضن للحرية أن يخظن على الانسان'الرافتسد اق 
بحرب مشيئته فيما تعلمه وؤعاه من أيام صباه » :فان هذه المشيئة هى. 
سبيل التقدم والتطور بين الأجيال المتعاقبة وهى الباب المفتوخ للتعديل. 
والتحدس الى غد العهاك » وعلية أن تدكر 'داتها: اىالرائ العام انما هو 
متجووء آزام التوسطين وفق قر :دون" الوسيط فق الحماعات»الانمنانة > 
فلا سبيل الى التقدم والارتفاع فوق الوسط المشترك بينالألو فوالملايين. 
غير الأضفاء الى الآحاد المتارين + بزع اصبعات الآزاء :الت فاجو 
النامى و الا يكن ما لقوق 
وللجماعة أن تتساعد الفرد على عمله ومضباح» ولا تطالبه ف مغابلة. 
ذلك بخ ذليها كله علو سجر تت د 00 


ولا ينكر الفيلسوف أن اضرار الفرد بنفسه قد يصيب غيره بالأذى. 
على غير قصد منه » ولكن الجماعة ينيغى أن توازن بين هذه الأضرار 
العى لا سكل" الى اثقانها ودين الأضران السام التى تنج يمن جسن الحر يد 
وتعطيل المثسيئةوالاكراه على الرأى بغير اقناع وبغير هداية » ففى وسع 
الجماعة أن تتقى هذه الأضرار الحسام ولا مناص من اتقائها » لأنعواقبها 
عكذا الموازنة ينها وين عواقب الحرية الفودية ادو كذ دن غات عمل 
الفرد الذى بسرى الى غيره ببعض الضرر على غير قصد من المصيب أو. 
من المصاب . ' ء' 

ومن الواجب أن بكون عمل الحكومات مقصورا على الشئون التى. 
لا تعطل كفاءة الأفراد المستقلين: لأننا فى هذه المسألة أمام ثلانة احتمالات: 
أولها أن نكون الفرد المستقل أصلح من الحكومة للقيام بذلك العمل » 

وثانيها أن بكون الفرد أقل صلاحا له من الحكومة ولكنه بفقد القدرة. 
على تدبير العمل بالكف عنمزاو لنهروالانيسادة من تجاربه فيه »والاحتمال. 
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:الثالثت أن تنجح الحكومة فى ولابة جميع الأعمالالفردية فيجتمعبين بديها 
.من السلطان مايسول لها استخدام هذا السلطان فىالتحكم المطلقوالحجر 
“المختارين » و كلما صلح الحاكمون لولاية أعمال الأفراد والتخلية بينهم 
وبين واجباتهم وتبعاتهم كان ذلك أدعى الى الضرر والتشاؤم من 
العاقبة » لأنه بصيب المحكومين بشلل الارادة وبغرى الحاكمين باحتكار 
الكفاءة الذى يؤُول بهم لا محالة الى التشبث بالرأى والاصرار على لسئن 
“التقليدية الى أن تزول تلك الكفاءة ولا تعوضها كفاءة مثلها من جانب 
المحكومين . 

وتسال المعتر ضون على مذهب حون ستيوارت مل فى الحرية : ألا 
تطالب الحكومات بحمابة رعاباها من أخطار الأفكار الضارة ؟ ألا بوجد 
.من أولئك الرعايا من تهددهم دعاية مذه الأفكار اسار يما هر دوين 
ْ :أعمال العنف والجريمة المحظورة . 

وقول الفتشناف :نان بحت فلن :الحكونات أن تحن زغايا ها ين 
من هذه الأحوال هو السسماح بالرد على كل دعاية بما يقابلها ويشرح 
وجهة النظر الأخرى . قان الستماح للدعايات جميعا على السواء يكشف 
الحقائق وبدحض الأكاذيب ويغنى الدعاة عن الوسائل الخفية ومؤامرات 
'العنف والاحرام التى يلجأون اليها كلما حيل بينهم وبين اعلان الرأى 
بالوسائل المشروعة . 1 

فان لم يكن ذلك مجديا فى حمابة الأمة من الأخطار المحققة فلا 
حيلة اذن فى علاج تلك الأخطار بالرقابة عليها » ولكن من هو صاحب 
«الحق الذى إنقرر وقوع الخطر أو يجحزم باقتراب وقوعه فى المستقبل ؟ 

أنا كان الخطر المحذور فمن الواحب أن بحتاط لتقريره فلا بيترك 
«الجزم به من بتولاه بغير مراجعة ولا استدراك كلما ثبت أن الخطر زائل 


1 


وأن الرقابة فعلت فعلها ولم تجاوز حدها مخافة أن بنقلب الأمر فتصبح, 
هى الخطر المحذور . 

ان الاورد رسل الفياسو ف المعاصر بعرف صاحب كتاب الحرية كما: 
نرى من <واره المنشور فى هذه المجموعة » وخلاصة تقديره له أنه مفكر 
عظيم كان له أثر بعيد المدى فى عصره وبعد عصره » ولكنه عرضة 
للمناقشمة الكثيرة فى بعض أحكامه المنطقية ومقرراتهالفلسسفية ؛أما الكرامة 
التى ترتفع بالرجل فوق منال الجدل ولجاجة الخصومة فتلك هى كرامةة- 
الخلق الرفيع والغيرة الصادقة والطيبة الخالصة , وهى الشمائل التى. 
تحدث بها اللورد رسل فى كتابه « صور من الذاكرة » ولم بتحدث بمثلها' 
عن أحد من أصحاب الصور فى ذلك الكتاب , وتلك شهادة ترجح وزن. 
الرجل فىميزان الأفكار وليس قصاراها أنها مرجحة له فىميزان الأخلاق ٠‏ 
ْ عباس محوود العقاد 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط ظ 
دع طأهءحاا_ ممكدوطاته /ذا أدعل رعممعء باأجاءءة/ /روم خا 
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انا 


تريزوت 


اليه 


: ليمان برسسون 


: كانت كتب حون ستيوارت مل تحتل مكانا مرمو قا قف 


مكتبة حدى . وأعتقد أنه كان بقرأها من آن لآخر . واذا 
كان جدى قد أحب الحرية وسعد بهذا الشعور فأغلب. 
الظن أن هذا الحب برجع الى حون ستيوارت مل . 
ولقد صر ( مل ) يرمز الى المنطق الصارم والتفكير. 
العفقوى . | : 

وما كان يصدق عليه هذا الوصف لولا خيط براق. 
عجيب من الخيال قد دخل فى نسسيج حياته » واذا" 
اسععينا هذا الخيط لم سق فىء من الانسانية فالرجل, 
4 لكن لابك أنة كان انسانا ىق مرة من المرات + 


: آنا أخالفك فى هذا لأنى أعتقد ان عنصر الانسانية كان. 


واضحا كل الوضوح فى مل ٠‏ والواقع أن انسانيته كانت. 
ذات أثر كبير فى منطقه ٠‏ وأنا أعرف هذا لأن مل كان. 


)1١(‏ [اءذدناظ 26232 : الفيلسوف الانجليزى والحائز لجائزة نوبل فى الآادب. 


سنة .م9١‏ 3 


(؟) .17# 136 .+»ط180 : أستاذ الفلسفة السياسية والاجتماع بجامعة كولومبيا . 


هبه 


بريزوت 


.ماك ايفر 


سريزون 


كلا 


مل يأتى عادة لزيارتهما والاقامة معهما ٠‏ ومما يلفت 


: وهل كان بحسين تلاوتها يا مستر رسل . 
كان تقر عاق امال دين د تمتكياتل الى الافساع 


والخلف حين التلاوة ٠‏ وقال ذات مرة بعد أن أتم تلاوتهاء 
القراءة 4 م لفد كان بغشاه من قراءتها قات شديد 7 


مل ٠‏ وتدور حول هذه النقطة ٠‏ لقد جاء فى هذه القطعة : 
جون استيوارت مل 

فى عزم لا يفل 

غلب صديقه السلسس القياد 

وألف مبادىء الاقتصاد 


: نعم انها سطور حمنيلة 5 
: بخيل الى أن المشكلة با مسمتر ماك ابفر هى أن نحدد 


بش كل حاسم هل تغلب مل في وقت من الآوقات على 
( صديقه السسلسن القياد ) أعنى طبيعته التى تميل الى 
العاطفية » والتى كانت تستخفى وراء مظهره الصارم »2 أم 
آنه "لم ,نتغلب علن عاطفيعة: حقا + وقد قلت نا مسثر 


. رسل أنه لم بكن بالمنطقى العنيف كما تصوره الناس‎ ٠ 
أعتفقد أنه لم يكن ٠.وائما تظاهر بالمنطق الصارم يسبب‎ ' 


خوفه من أبيه . فأبوه كان رجلا صارما متزمتا بريد أن 
بصوغ ابنه على غراره . لكن قلب حون كان فى ثورة 
دائمة ضد عقله . وبدأ هذا الصراع بين: قلبه وعقله 


حين كان مراهقا واستمر يعانى لهذا الصراع طول حياتة ٠‏ 


4 


جمريزوت 


عاك انفر 


ابريرونت 


3 ماك ابفر 


بر درون 


* كته الك كتاباق المنطق + اليش كذلك + 


: وما رأىك فى كتابه عن الحرية . هل لهذا الكتاب قيمة ؟. 
: طبعا كان هذا الكتاب فى غابة الأهمية » لا حين صدر 


سئة ١869‏ فقط » بل لقد احتفظ بقيمته حتى بومنا 


هذا | ٠‏ وهو من أحمم الكتب التى ظهرت فى ميدانه ٠‏ 


هل تعنى با مسستر اتن لوك 
ا 


أعتقد . 

قل أن نتسماءل : هل وصل الى نتائجه عن طريق المنطق 
لكنه كبير الأهمية فى حالة الفيلسوف ٠.٠.‏ 

قبل أن تنحاول الاجابة عن هذا السسوّال علينا أن نحاول 
فهم ما قاله فعلا .. ماذا قال عن الحرية ؟ قال انها شىء 
ظيب من غير شك .. لكن الى أى حد مفى فى اعتقاده 
هذا ؟ . 


: أعتقد أن مل لم يكن قلقا من تدخل الحكومة بمفردها » 


بلكان بنظر الى الخكومة على أساس الوضعالد يمو قراطى 
وكان تقرسا أول من نحا هذا النحو من التفكير فى كثير 


. الأغلبية لا من طغيان الحكومة وحدها . كان بخاف 


اذوه التى تكريها الجماعة على 5 


تخلق الفرفة 1 


8 


بزيزون 


٠'نورزيلرب‎ 


,728 


: كان مل يعتقد أن الأغلبية حين تتكتل فانها تقف من 


الفردية موقفا عدائيا وهو بدأ كتابه بقوله ان كل انسسان 
بعيش اليوم فى ظل قيود رهيبة . 

اليب فى هذا أن الناس فى ذلك العهد الذى ألف فيه 
كتابه كانوا قد أخذوا بكفون عن الخوف من الحكومة أولة 
وقبل كل شىء باعتبارها العدو الأوحد للحربات وأخذوآ 
بخشون جيرانهم . 


: يخيل الى أن هذا التغير بدأ فى عصر مل : فالحكومة 


وقتذاك لم تعد العدو الذى بهاجمه كل رجل مهذب . 

رجال مثل مل الى أن الحكومة ‏ حكومة الأغلبية ب قد 
بكون لها مع ذلك شرور وقد ككون لها أخطار . وكان. 
هذا رأنا حدبيدا الى حد ما بين ذوى العقفول اللمؤمنة 
بالحرية . 


: لكن المسألة يا مستر ماك ايفر بعد أن قال مل ان الأغلبية: 


قد تضيق الخناق على الحرية ٠٠‏ المسألة هى هل يوجد 
حد لا بنبغى للفردية أن تتحاوزه ؟ أعنى هل ستطيع 
الشخص أن بفعز ما بششساء بلا قيد أو شرط ؟ انى أعتقد 


على كل حال أن مللميكن من المؤمنين بالفوضوية ٠‏ 


قطعا لم بكن من المؤمنين بالفو ضوية . لكنه كان بظن أنه 
يستطيع رسم حد فاصل بين الأشياء التى تنتمى للفرد 
والأشياء التى تنتمى للجماعة . وهذا ما فعله فى الحجزء 
الأزل من هذا اكتات ٠‏ عيظ تال انه امجتفرى مسدا 
واضحا. هو أن كل شىء ينتمى للفرد يجب ألا يتدخل فيه 


| أحد. وكل شىء بنتمى للجماعة فان للجماعة أن تنظمه + 


1 


مزال أرقو 
برسسل 


بردرون 
تيع 


ماك ابفر 


جريزون 


ماك أبغر 


بريرون 


ماك آأبفر 


: عندى أن المبدأ كؤن سليما أذا تمخض عن نتائج عملية 5 


غير أن مل يصل الى نتائجه العملبية عن طريق المغالطات 


التطقية ومن از رق اممف الوضول: الى العالج بذاتها م 


لكن مل حدد النتائج قبل أن يبدأ فى الكتابة ٠‏ 


: نعم . كان قلبه سسيطر على عقله كما هى عادته . وأنا 


ا و ا ا أن نتائحه ليمة وأن مبدأه سليم 5 لكن 
النتائج لا تنبع من المبادىء بطريقة منطقية . 


1317 كمعاءيامدندن زسكل :من بالنقائع "التطيييدات فانا1. 


اختلف معك بعض الاختلاف . لأن بعض تطبيقاته 


مشكوك فيها الى حد ما . ومن أمثلة ذلك حكابة بيع 


استخدامها للقتل ٠‏ لكنه يقول « انها تستخدم أيضا 
فى أغراض نافعة جدا . لهذا بحب ألا نمنع بيعها » . 


. لكنه بقول با مسستر ماك ابفر أن الشخص بحب أن سجل 


ابيمة حين بتري العد .ناذا ايتكده ثيما تسد 
ل 5 عليه لأنه أساء ١‏ تعمال المادتة . هكن١ا‏ يقول 
وك 


العم > اقال.هدا + 
"الك هذا عن القية ارشب الذي بقترية4 به ترق حل كان 


بحسن به اقتراح قيود أخرى ؟ . 


: أظن أنه يوحجد بعض الخطر اذا لم توضع قيود أخرى 


فق عدة#الحالة الخاسة م :كوناك مواقف: تسرف فيه 
شيثًا من القيود . 


3/4 


بريزوت 


وأظن أن هذدة النتيجة لا 3 تنبئق من مقدمات « 3 فإ 


ان لك الح و سر 


: وماذا عن حالة القنطرة ‏ القنطرة غير المأمونة ؟ انه يقول, 


اذل كانت هناك لافتة مغلقة قوق قتطرة مكتون علتها ذه 
القنطرة خطرة ) نم رأيت أحد الناس ‏ ممن يفترض أنهم 
فى كامل قواهم العقلية ‏ يسير فوقها فانه ينبغى لك أن. 
تقف فى مكانك ولا تفعل شيثا ٠‏ 


آنا متفق معة فى هذا الزاق كل تاكيف:.:قاذا كان احد 


الناس بريد السير فوق قنطرة وهو يعلم أنها مهددة 
بالخطر .. فليفعل ما بشاء ٠‏ ولسست أدرى بأى حق, 


تستطيع أن توقف الرجل. اذا أراد السير عليها . 
: اذن أنت لا تتدخل اذا أقدم أحد الناس على الانتحار . 
“ينك اقصيك تعاوظة هذ الراىن الكن المكيالة جسالة 


فيداء. “قاف تقول فخالة من الجالات لا سق التدحلن 
وتقوال ف خالة اخرى سيفن التدخل .:. وتضم الفارفق. 
موحالة الى بؤحالة القنطرة: اللخطرة :..ه الكن. السيتي 
فى هذا أن تقديرك الخاص بيوحى اليك فى بعض الحالات 
بوجود خطر يكفى لدفعك الى العمل ؛ كما يوحى اليك 


الخطر المقصود هو الذى بهدد الآخرين لا الخطر الذى, 
دهدد 50 نفسرة ٠‏ 


وحوادة . 


: بطبيعة الحال اذا كان هناك كثير من الناس تحت القنطرة: 


بريزون 


بر يزون 


ماك آبفر 


الرتحل عن السين قوق القنطر ف عي المانونة 


: لكن هذه ليست النقطة الهامة عنده . فهو برى عدم 


التدخل لمنع الرجل من خطر بهدده شخصيا اشفاقا على 
الرحل نفسسه . ومسستر ماك ايفر يقول : انه لا بوجد 
ميدان واضح تنصب فيه نتيجة التصرف على الشخص. 
وحده كما لا يوجد ميدان واضح تنصب فيه نتيجة 
التصرف على المجتمع وكّده . فى الحالة الآولى أنته 
لا تتدخل مهما كان الخطر الذى بعرض له الرجل 
تقنةء : آما'ق الحالة الثانية قانت: تتدخل :اذا كان 
الآقرون سستلحق “يهم القرو + .ؤآنك الآق. تقول انه 
لا يمكن رسم الحد الفاصل بين الحالتين . فهل يمكن 
اعلدة صياغة هذا المدأ حت .كون أقزت: الى الصيبحه ٠.‏ 


: نعم ٠.‏ أظن أنك تستطيع اعادة الصياغة » فتقول مثلا - 


ان تقدير الخطر يجب أن ببنى على أساس حماية الآخرين 
من الضرر لا على أساس حماية الرجل نفسسه من الأذى. 
وهذا هو التبرير الوحيد للتحريم . وبطبيعة الحال. 
ستنشاً مواقف كثيرة بكون فيها رسم الحد الفاصلء 
بين الحالتين أمرا فى غاية الصعوبة . لكن هذا بصدق 
على كل حكي من الاحكام لا على هذ الحكم وحده . 


: هل نظن أنه من المستحيل أن تجعل هذا الحد حاسما . 


لابد فى. كل حالة من #لحالات من وجود أمور يشتبه فه 
انتمائها الى الحلال أو :الى الحرام ٠‏ 


هذا رين «ومل يكبش تعرتية] "اذا ا صعدين 


وسحن: : 


م 16 حول مائدة المعرفة ١‏ ١4م‏ 


ماك ابفر 


رادل ون 


#ربيزرونت 


5م 


78 لعم‎ ٠ 
انه بقول فى أول هذا المقال. ان ( المبرر الوحيد لتدخل‎ 


المجتمع البشرى فى حربة أى انسان هو حمابة الذات )' 
أى حماية المجتمعلاحمابة الشخص مننفسسه . وتستطيع 
الآن أن توافق على هذا .المبدأً . لكن « مل » بميل دائما 
فق كلامه الى اعتبار الشسخص ‏ منفصلا. الى حد ما فى 


علا قته بالمجتمع , 


ع ب عي ا ل ا 


على غير ما كان بنتظر منه ‏ قد عجز عن التبنؤٌ بتطورات 
المستقبل ٠‏ كما عجر عن ادراك ماقد بتعرض لهالشخص 
فى حياته العادية من أخطار . فقد أتت التغيرات الصناعية 
بأخطار جديدة لم يكن بتوقعها ٠.‏ فكل الأشياء الآن خطرة 
.. تلك الأشياء التى لم تكن موجودة فى عصر مل . واليك 
حالة كان من المحتمل أن بأخذها فى اعتباره لو كان بكتب 
فى عامنا هذا .. حالة السماح لشخص من الأشخاص 
بقيادة سيارة وهو سكران . 


نيانة وتهود ستكران» الكن ال سفن أن تعدخ 51 قاد 
هذا يؤدى بناى الواقع الى نطاق واسع من الحالات غير 
اللحددهة 0 فكثير من الناس سسيئون قيادة السسيارات 
دون أن بسكروا ٠.‏ ومن أصعب الأمور أن تنتكهن بأنهم 


: هذا صحيح ٠‏ فلك الحق المطلق قبل أن تمنح انسانا من 


الناس. ترخيصا بالقيادة أن تتأكد من أن هذا الشخص 
بحسن العسادة . وهذا ما نحدثت فعلا . 


بريزون 


ماك ابفر 


ألفا فى الطر قات العامة . 


: انى فى الواقع متوجس خيفة من قبول مبدأ التدخل فى 


أى موقف على أساس وحود خطر من حدوث ضرر.٠..٠‏ 
لأن هذا المبدا قد يؤدى بنا الى مواقف بضيق بها 
الكثيرون منا ٠‏ 


: سنناقش هذا حين نتعرض لموضوع آخر با مسمتر ماك 


ابفر » ان مل فى النصف الثانى من كتابه بتعر ض لأقوال 
قدلا تكون صحيحة ٠‏ ما رأيكما فى الأفكار الخطرة ؟ ٠‏ 


: أنا أخالفك الرأى فىهذا الجزء الثانىوأرى أن فيه منطقا 


سليما . وأظنه أقوى بكثير من منطقه فى الجزه الأول .. 
فى أهذا ”تحرس ررد حل باذلة قو فلن دق لقاش 
فى التفكير كما يشاءون »© وفى تكوين أفكارهم وعقائدهم 
ل 
الكمر فت هل النعاضر "القى #تكرنمقهاة التحققة .كيف 


'تؤدى الحقيقة الى رقى المجتمع ٠.‏ وهو يبين أين نتعلم 


الأشياء وكيف نتعلمها . ان فرض الرقابة: بمنع 
الحقيقة من التعبير عن نفسسها .. بل بذهب مل الى 
ما هو أهم من هذا ٠.‏ فيقول أن الحقيقة نفسلها اذا 


فوفك النشكي والنسيطرة امالك الى خرافة» 


: أنا أواقق على هذا تماما . وأظن أنه بهمنا جدا أن نلاحظا 
الفكر لا تعتمد على مبذأ مل الذئ أشرنا اليه . لأن فكرك 


وقولك يؤثران فى غيرك وى تفسك ٠‏ ولذلك: يسكن 
مل 5 1 ش 


م 


مر يرون 


رسل 


بريزرونت 


لردرون 


0 


8 مبدأه الأول لا يبسرى على .هذه المنطقة الحديدة . 


وبعبارة أخرى نحن نسمع الآن فى الحالة المضطربة التى 
تسود الرأى العام الأمريكى ‏ وربما تسود بلادكم أيضا 
بقل الكذب.:. وآن الكذب: يعر بالجشمع ولا يسبنى أن 
أن يسمح لكل شخص بقول كل ما بريد أن يقول . بل 
انه لا شترط حسنن النية فى القائل ٠.‏ 


-" أفهم من هذا أنك تعتقد بأن كل شخص شبغى أن سمح 


هذا الحكم بأن قوله هذا اذا كان ضارا بفرد من الأفراد 
العلتن علي هذا القول. 


: أن هذا بقسسم ميداننا الى نوعين من الأفكار الخطرة . 


اليس كذلك ؟ انك اذا قلت شيئًا غير صحيح عن أحد 
الناس وكان هذا القول بضره فان هذا الموقف بتطلب 
نوعا من الثأر للشخص المعتدى عليه كذبا . . أتعنى هذا 
يامستر رسل ؟. ٠‏ 


:العم . 
لفن :أفركن ان خف الناس فاق -بلادكم لو تبلادثا قال 


انه يعتقد أن نوع الحكومة فى بلاده ردىء وبحب تغييره. 
هذا الرجل سيمنع من الكلام فى الجو الحالى الذى يسود 


: كل المخالفة . وأنا أعتقد أن كل شخص فى كل لحظة بحب 


أن يكفل له حق القول بأن حكومة بلاده يمكن تحسسينها .. 
واذا منعته من ذلك فأنت تفرض على بلادك استمرار 
الشرور التى: بتصادف وحودها 6 هذه اللحظة . 


يذ 


ماك ايفر 


برديرون 


ماك ابفر 


كال للق 


:أنا موافق على هذا تماما . بل أذهب.الى عدم الاكتفاء بأن 
بقولالشخص ‏ اذا أراد ‏ انالحكومة ينبف ىتحسينها. 


اذا شاء ‏ دون أن يمنعه أحد من الكلام ٠‏ 


: لكن مل لم يقرر هذا فقط على أساس مبدثئه الأول الذى 


تشككان فى سريانه على الحرية الفكرية . فانه يوق 
مبررات أخسرى للاعتقاد بأنه لا ينبغى خنق أية فكرة ٠‏ 
ومبرراته التى بسوقها قوية . 


: ان مبرراته التى بدافع بها عن الحرية القكرية مبررات 


مادبة لا علاقة لها تقريبا بأية مدرسة منطقية علىالاطلاق ٠‏ 
انه بفكر فى القوة الابتكارية للانسان بأسرها .. أعنى 
الأمون القن تحعل الآنان مسرا ضنادقا عن نميه .. 

الأشياء التى ينبثق منها النمو والتقدم . فيقول : انك 
اذا قيدت هذه الحربات فى ميدان الفكر والمناقشة » 
فانك تقضى على عناصر التجديد فى الحياة وعناصر القوة 


والتطور فى المجتمع ٠‏ 


: اناافعقق فى كل هذا + كن بطبيعة الحال نقا قوع 


بعد عصر مل .. لم بتناوله مل على الاطلاق .. وهو 
أن الفكرة التى يعتنقها الأغنياء والأقوياء يكون لديها 
من فرص النجاح والانتشار أكثر مما لدى الفكرة التى 
يعتنقها الفقراء والستضعفون فاذا حدث تنافس 
حر بين الآراء لم تكن روعة الرأى هى التى تكسسبهالنصر. 
بل قوة نفوذ معتنعيه . 


: أنا متفق معك على وجود عوائق فى طريق الضعفاء دون 


الأقوباء . لكن مما دلفت النظر حقا أن فكرة الفقراء كثيرا 


/6 


بريزون 


اذ 


ما انتضرت على فكرة الأقوياء ٠‏ اليس هذا صحيحا حتى, 
فى ميدانى السياسة والحكم .كما فى غيرهما ؟ 


: هذا فى رأى لا بصدق الا حيث تضعف الحكومة . لكن, 


ا قوبة قادرهة انها خط الى نوريا 


: أختلف معك قى و الاجتلاف . فكثيرا ما حاءت. 


نتائج الانتخابات ضد الحزب المتفوق فى وسائل الدعاية 
وفى صالح حزب لا تؤيده الا صحافة قليلة الآثتر . 


. هذا حق‎ ٠ 
عدف جد ناو وف شعاا‎ 
هذا بطبيعة الحال أمر ممكن الحدوث . ومع ذلك يبقى,‎ : 


الخطر على القوة الابتكارية للحرية . ٠‏ قوة الخلق التى. 
أشار .اليها رسل . 


:1 ]لاجس ف او حرة بغز اللخطر تن الكنى »ل اعرر نطو رقا 


لتفاديه. . وعندى أنه خطرمحدود لأنى أعتقد الى حد ما 
أن الفكرة تكون قودة اذا كان فيها استمالة للشعب . 
وسوفرفه اللشتس هذه الفكر ةق الواقت: الما بوني » 
هبذا طيعا اذا لم “يكن الشعب. ؤاقعا تحت سيلطة 
استدادية تحتكر الدعاية 


اذا “تاملنا فول مل : أن الشبيكرة الحديدة ‏ التى تنخيد 


56 تكون صحيحة وأن خحلق الحفيقة من الأمور المو سفة- 
.د اذا تآملنا ذلك وحذانا آنه من الطبعى أن نتفق مه 
فى هذا الرأى معظم المتوجنسين الخائفين على مصير حرية 


.. الكلام.. لكن حينما ينتقل الى نقطته التالية ويقول ان 


ار بزداد تشيثا بالحقيقة 0 الى دقام 


برزيزروت 


بريزونت 


.هذا الرأى ٠‏ ولسست واحدا من هؤلاء المخالفين » وأرجو 


الا مقطو .ماقا نا محل عع فل ا الك + لير ا دهن 
الضعفاء :. . كتين من الناس سهل أن بلتبس عليهم الأمر» 
هولاء الضعفاء للخديعة »© وسرعان ما بنشا موقف 
الاخطار ان د طعت كبا هات ابسن للك ا ظ 
هذ ح ميس + <نانا لك أطد رات رعق ا" انط سكن 
العف 

ألا يرى فى هذا خطورة كبيرة ؟ 


: مطلقا . 
: لكن أليس دعاة حرية الكلام فى زماننا بعتمدون على هذا 


النوع من الحجج ؟ 


5 لعم . وهذا ضلال مبين . خذ التعليم مثلا تجد أن معظم 


ببعض الآراء الخاصة . . ْ 0 


: لا يسمعون بها مطلقا . : 
: نعم لا سسمعون بها بتاتا ٠‏ لأنهم بفترضون أن تلاميذهم 


ق منتهى الغباء وأن دعأة أل فكار الخاطنة ف منتهى الذكاء» 
وأن التلاميذ أذا استعموا الى 0 الدعاة 2( أخذوا 


لكي هُ سلس 


ل ل ال 


لهذا سأتلو .عليك: عبارة وردت قى. .كتاب مل 4 تصور 
طريقته فى التفكير ادق تسود .+واتحيل الى أن نهنا 


ذه 


بريزونت 


4م 


شيئًا من التفاؤل . كما أربتت بعض الحوادث »© بقول, 
مل « ما دامت الحضارة قد انتصرت على البردربة حين 
كانت البريرية مسيطرة على العالم » كان من غير المنطقى 
أن تخاف من أن البريرية المهزومة ستستطيع النهوض 
والانتصار على المدنية . واذا وقعت حضارة من 
الجضارات فرسيمة .لعدوها المنهزم » كان معنى ذلك أنها 
قد انحلت وتدهورت بحيث تخلى عن الدفاع عنهاً 


عنها » واذا كان أمرها قد صار الى هذه الحال فالخير 
أن بوذن لها بالرحيل على وجه السرعة » . الس فى هذا 
شىء من الاسراف فى الثقة بما تستطيع الحضارة أن 
تفعله ؟ لكن الحضارات على كل حال قد أخذ نجمها فى 
الأفسول..: 


: هذا صحيح . لكن الشىء الذى أرى فيه منتهى المبالغة 


3 تقول مل بأن هذا ما بحدث حين تنحل الحضارة . واذآا 


نظرت الى قوله هذا نظرة واسعة لم تجده من المسر فين 
فى التفاؤل . 


“ولكن انمث العضارة :دائها مسركة واخن الأية-. كنا 


0 وحدت 00 0 0 تفاؤّل مل - 2 03 


0 
به الى هذا التطرف فى العقيدة وجعله بكتب بكل هذا 
الإنطلاق أفكارا عاشت ماثة سنة ‏ وأن كان لم بصل 

اليها عن طريق المنطق ؟ 


د44 


ماك ابفر 


رسل 


ماك ايفر 


“اطق أن شسة نقاء افكازة ننها انها :هن الافكان ‏ العو 


بحتاج اليها زماننا . وكان زمانه يحبها أكثر مما بحبها 


زماننا. . وأظن أن الال وا اليها . وأن آراءه 


م تززل سليمة حدا . 


يعتبر وسيلة من وسائل الوقاية من الانحلال . فهذه 


الحرية تحدد الهواء » وتدعو ‏ أكثر من أى شىء آخر 
فى العقل 0 الجسم . 


الفكرة المعقولة 0 
تقدم وسائل الدعابية الحديثة . 


تفي أنه لم انعد صحيحا الا إذا وجدت مناقشة حوة برغم 


وحود الدعابة ١‏ 


25 
:سقف أن تحت هذا ماال مكنا : 
«:انةممكن متوطك :أن تحدهمى .خريرة الدعارة عن تسيو 


قد لا ستقيم مع مبدأ « مل » عن الحرية . 


: اذن أنت تظن أننا اتفقنا على رأى عصان الكارؤمل 


صعية التحفيق درغم صحتها . 


: انها صعبة التحقيق حدآأ ٠.‏ نظرا لقوه الدعانة الحديثة 


وعظم تأثيرها 


: لا أرى داعيا للخوف من الدعاية حيث بكون كل شخص 


حرا » وحيث بتعدم الضغط على آراء الناس حجميعا . . 
والضرن لل عسيك فق علا الح النطر - 


64 


بريزون 
كلك لين 
بريزون 


وق أعشادة إن اذلقه ل بتكن كلها كوي 9 باشعا 
بعد قراءة الكتاب أشعر أن الذى راعنى منه » وبعث فى 
شعورا أشبه بالالهام » هو تدفق عبارته وقوتها حين. 
يتكلم عن قيمة التنوع والاختلاف » واستفادة الحضارة 
من حرية التعبير عن الآراء » وقيمة القوة الخلاقة التى, 
تكون ف القفاى والضوع #واتتحة الفرعية آمام كل امخض 


المعقق تاقكة ولعان عق :رانف نه كل هذا فليةه الكنات» 


وان كانت الأدلة لحي 7 بعت لتأبيده متهافتة لا تقفه 
على ادها .: 


55 


دإعياث أخيا/ 


بزرواردصص الر 


4١ 


1 


إدوارد مر جرال 


.م4 الما 

عاش لنفسسه دون أن بىىء الى أحد . وكان من 
أنصار مذهب اللذة » ولذلك وجد فى رباعيات عمبر 
الخيام » الشاعر الفارسى الذى عاش فى القرن الثانى 
عشر »© روحا توائم روحه وتتجاوب معها. 

وكان فتزجيرالد أديبا وشاعرا لكن ترجمته للخيام 
طغت على سائر اغفاله الأدبية اللأخرى ٠‏ ويقول أساتذة 
الأدب الفارسى ‏ بعد مقارنة الترجمة الانجليزية بالاصل 
الفارسى ‏ ان فتزجيرالد قد حذف كثيرا من الرباعيات » 
وأضاف اليها القليل . لكنه قوى الأجزاء المهلهلة المفككة 
من الشعر »© ونقاه من الشوائب الخشنة أو الحوشية. 

وبقال ان الرباعيات كانت من العوامل التى أدت الى 
بلورة مذهب اللذة ذى الطابع الحزين ©» وهو المذهب 
الذى ساد انجلترا فى أواخر القرن التاسع عشر . 


0 


٠. 


تعريف بالكتاب 


كان الماعر الاتجليرق فترجينالك. يقول عن الرياعيات النى ليها 
باللغة الانجليزبة أنها تحويل أو تأويل لأبيات الشاعر الفارسى عمر الخيام 
ولم كن «سميها ترحمة دقيقة لكلمات الشاعر الفارسى ومعانيه ؛ لأنه 
أراد بها أن بجعلها تعبيرا من عنده لفلسفة الششاعر العالم الفلئى ومذهيه 
فى المعيشة © يقول فيها بعبارته الانجليزية ما يفهم منه القارىء لباب 
تلك الفلسفة وطوية ذلك المذهب » ولا يدعى أنه بلتزم نصوصه ومعانيه 
الترام المترجم للنص الأصيل . 

ولهذا أعاد فتزجيرالد نظم كثير من الرباعيات مرات وتصرف ما بين 
تسوسييا الاتجلبوية تسر قا يسدعا انسيانا عن الظلبها الأول ويكاد رشنالق 
بها كاختلاف المعنى بين شاعر وشاعر أو بين مترجم ومترجم ؛ وقد 
اطلع على منظومات فتزجيرالد الأديب المارسى ميرزا محمد خان 
القزوينى وهو على اطلاع وأسع فى آداب لغته وآداب اللغات الأوروبية 
فقال أن فتزحيرالد ) لم ستفِيد باتباع الخيام وحفظط أغر أضه وأداء 
معانيه بحيث أصبحت معرفة المعنى الأصلى ولو على سبيل الحدس 
فى أغلب رباعيات فتزجيرالد متعسيرة وكثيرا ما بعد عن الأصل بدرحة 
أصبح حدس الاصل فيها محالا .. 06() . 


من ذلك كها تظهر من المقابلة بين ترحمة الأسجاذ أحمك الصافى للر داعية 
التالية وترجمة الأستاذ المازنى للرباعية نفسها نقلا عن الانجليزية : 


)١(‏ خطاب القزوئى الى الشاعر أحمد الصانفى النحفى مثر جم ألر باعيات عن الفارسية. 


و4 


فالصاق يقول : 


غدونا لدى الأفلاك ألعاب لاعب اقول مقاللا لست فية تكاذبت 


على نطع هذا الكون قد لعبت بنا وعدنا لصندوق الفنا بالتعاقب 
والمازنى يقول ٠‏ 
هذه رقعة شطرنج العضاء ولهالوثان صبح ومسساء 
ننقل الخطلو بها كيف يشاء 2 ثم قطوينا صسناديق القناه 
أو كما بظهر من المقارنة بين ترحمة الأستاذ محمد السباعى وترجمة 
الأسقاك عفد الرحسن شكرى لرباعية ( ارم وجيسيد ) عن آلر ناميات 
الاتطسنيزية . 
فالسباعى يقول : 
أن تكن فردوس: شفاك آأوم نأك 4 إلى ابريق حمشيد انحطم 
فحلان الكرم تزهو من أمم سبل الياقوت فيها سلسلا 
كل معسول الجنى حلو الدماع 
وشكرى بقول : 
أرم قد عفت وصواح قدما فى رباها الرييع والزهر 
كأس جمشيد قد مضت حيث لاحيث لديننا من أمرها خبن 
لكن الكرم لا يزال جوادا 2 برحييق حب اابه درر 
ولا منزل من الروضنى فينا ن ترواىك ازهسارة القفمنار 
فان قارىء الترجمة العربية لا بصعب عليه أن بردها الى مكانها 
من وياغيلااك قث زجي رالد > ولكنها لآ ترد بمثل عذه السهولة الى الاصل 
الفتزى ولا الى الترمة الفقيقة الدقولة عنه . 
وكذلك حدث التصرف فى تركيب الرباعية فنقلها بعض المترجمين 
من بحر « الدوبيت » ومعناه بالفارسية « البيتان » الى مقطوعات من 
أربعة أبيات على بحور مختلفة من أوزان العروض . فان الرباعية 


1 


فى النظم الفارسى أربع شطرات وليست بأربعة أبيات » فنقلها بعض 
المترجمين الى عدة شطرات تزيد على الأربع فى كثير من الأحيان ٠‏ 
الا أن الرباعيات » على هذا » يصح أن تنسب الى الخيام فى جملتها 
وأن لم تصبح الموافقة بيتا بيتا بين أصولها وترحماتها أو تأويلاتها » 
نمدا لاخدال فيه اناق الجملة تنقل هذعي الخباء: فى امسيفنة وتضون 
'فلسفته فى الحياة » فمن قرأ عشرين أو ثلاثين رباعية منها بالانجليزية 
أل كالقاو سي ان بالقر ييه قان رت ترق إل المع كن ةا فو كينا خونا 
الخيام وهذا هو فحوى المذهب الذى كان بذهب اليه » . 
.وبؤٌكد لنا هذا الفهم أن الشعر الذى نظمه الخيام باللغة العربية 
وؤدى هذا المعنى بحملته وبمكن أن يقال عنه أنه خلاصة مذهب الخيام 
بكل عبارة وبكل تأويل ٠‏ 
فهو يقول مثلا من رباعية عربية : 
ألا با كنا الساساقى 
متى ما تلق من شل هوى 


أدر كأسسا وثاو لها 
دع الدنيا وأهملهيا 
وهو بيقول فى غير وزن الدوبيت : 


اذا قنعمته نفسى بميسور بلغفة 
أمنت تصاريف الحوادث كلها 
اذا كان محصول الحية منية 
أليس قضا الأفلاك فى دورها بأن 
فيا نفس صبرا ف مقيلك انما 


يحصئّلها بالكد كفى وساعدى 
فكن با زمانى موعدى أو مواعدى 
فسيان حللا كل ساع وقاعد 
تعيد الى نحس جميع المساعد 
كر لكرأة بالفخنسيائن: القواعد 


وبقول فى بيتين على غير وزن الدوبيت : 


العتقل يعجب فى تصرفه 


فنوالها كالريح متقلب 


ممن على الإينام شكل 
ونعيمها كالظل منتتقل 


وهذا هو الخيام فى جملته بغير تصرف وان اختلف التعبير عنه 


باعلا فه التاويل والتفسيي م 


م 7 حول مائدة المعرفة 


/ا4 


وقد كانت خلاصة فلسفة الخيام فى كل ما قال : « انك تمسأل 
الحكماء وتطلع على الكتب وتراجع نفسك وتقلب كفيك فلا تهتدى الى 
سر للحياة غير مصيرها الى الموت » فلا نصيب لك من الأمس الذى مفى 
ومن الغد الذى بضمره الغيب غير ما تغنمه من سرور ومتاع ميسور » . 

وهذه فلسفة الحائر بينمضطرب الحوادث وقضايا الفكر والضمير) 
دمليها زمان تنتابع فيه الصدام بين المذاهب العقلية والعقائد الدينية 
واستفحل فيه النزاع نين غازات الصليييين من المغرب وغارات التتر 
من المشرق » وشاعت فيه النحل الباطنية والدعوات الاباحية » وتبين 
فيه خطأ الأولين حتى فى تقدير مسالك الأفلاك والسيارات العلوبة » 
فكان الخيام: أحد العلماء الذين اشتغلوا بتصحيح التقويم ونظروا فى.: 
ظواهر النجوم كما نظروا فى خفابا التنحيم . 

وقد كان حكيم المعرة قبل جيل أو جيلين يستقبل هذا الصدام 
بحيرة كحيرة الخيام » ويقول فى تعبيره عنها : 
أرواحنا معنا وليس لنسابها 2 علم فكيف اذا حوتها الأقبر 
ويفقول فى زهده وورعه: 
أنأتى نبى بجعل الخمر طلقة فتحمل شيئًا من همومىوأوزارى 

وبقول عن آنية الفخار التى تتقلب بين الحياة والموت : 

لعل اناء منه يصلع مرة فيأكل فيه من بشاء ويشرب 

وقد تكررت هذه المعأنى وأمثالها فى رباعيات الخيام حتى خطر 
لبعض النقاد أن الخيام تلميذ أبى العلاء فى هذه الفلسفة » لا فارق بينهما 
الا أن الخيام بقابل متاعب الفكر والعيش بترك الدنيا والإقبال على متاع 
الساعة العابرة » وان أبا العلاء تأبى له الأنفة مع ذهاب بصره أن بتعرر ض 
للسخربة بالاقبال على المتعة العاجلة » فيؤثر عليها أن يعكف على محبسسيه 
وهو بتحدى اللذة والألم قائلا لمن.عابوا عليه عماه : 

قالوا العمى منظر قبيح 2 .قلت بفقدى كلكم بهون 
والله ما فى الوجحود شىء2 تأمسى على فقله العيون 


658 


ولقد نقلت رباعيات الخيام الى الغرب فى عصر يشبه العصر الذى 
نظمت فيه ؛ فأعطته ترجمانا من الشرق يقتحم عليه حجب النفاق الذى 
توارى خلفه أصحاب الآراء » فلا يفتح فيه ثغرة تردد النفسس المكتوم 
حتى يهب على آفاقه كما تهب الريح » ويجترىء من لم يكن يجترىء 
على الكلام » كأنما يقول : انما العهدة على الخيام فى هذا الملام ٠‏ 

ولم يكن من مصادفات الجزاف أن تقع قسسمة الرباعيات فى 'ذمة 
فتزجيرالد الشاعر الذى جعله « مزاجه العاطفى » يضيق بصرامة قومه 
ونفاق عصره فيحن الى مزاج الشعر فى أمة الفرس كما حن الى مزاج 
الشعر فى مسرح الأسبان ومسرح اليونان . فقد كان فتزجيرالد بحب 
الحاة .حث: العضفون المتتقل بين. الحجماول والرناض .وقول : :« ان 
العصفور الحى خير من النسنز المحنط » وبحسس أن العصر كله يرين 
بأثقال الرياء الاجتماعى فلا بترحمه شعراؤه كما بترجمه صاحبه 
الفارسى الذى عاش على بعد مات الفراسخ من بلاده » وعلى بعد مئات 
السئين من زمانه » فأقدم على نقله أو تأويله وهو سسستتر بالاسم 
المستعار » ثم ارتفع الستار فطار اسم فتزجيرالد واسم الخيام معا 
كسان < 

لقد كان أناس من الغربيين يبيحون الترثم بالرباعيات لأنها رموز 
صوفية كما سمعوا من بعض رواتها الأقدمين » ولكنهم يقرأونها فى هذا 
العصر ولا يغالطون أنفسهم فيها» لأنهم بأخذونها على حقيقتها : وحميعتها 
أنهها صيحة فكر حائر قبل أن تكون صيحة جوف جائع أو كبد متعطشة » 
ولعلهيقنع منها بلذة الشعر وأن أكثر فيها من اللهج بلذات الطعام والمدام. 


عباس محوود العقاد 


14 


| لتحدثون 


بريزون 


ميخالوبو لوس: 


بريزوت 


: أظن أنه لو كان لدى جدى ؛ أو أى جد عاش قبل 


4١ 


وار 


: أندريه ميخالوبولوس )١(‏ 


سير سزامك )5 

ليمان بريزون 

خمسين عاما » سخة من رباعيات الخيام فى مكتبته » 
فلايد انه حصل على هذه النسخة كهدية كما حصلت أنا 
على نسذتى حين كنت صبيا . ولعلها قدمت له حين 
كان فى حوالى السادسة عشرة أو السابعة عشرة » حين 
أصبح الشباب يجنح الى الشك ويستطيبه . والواقع 
أن دبوان عمر الخيام كان أول كتاب قرأته فى شبابى فلم 
أجد فيه الفلسفة طلسسما من الطلاسم المجردة » أو ضربا 
من المعميات الرياضية » بل وجدت فيها لذة ومتعة . 

أن الفلسفة بمكن أن تكون مادة ممتغة للتسلية » لكن 
قبل أن نخوض فى ذلك .يه مستر بريزون » أحب أن 
أوضح: معاله "ثلاث مخطيات: تؤاحهنا هنا يديه الددينا 
الجد الوقور الذى يقرا الخيام سرا . 


: من هذا الجد الذى نتكلم عنه ؟ 


نعم يهمنى أن أعرف هذا الرجل لأنه ليس جدى »2 لقد 


٠ 5تآهمه1[هطء8]1 عل 0ك : ناقد ومحاضر‎ )١( 


() عاعصدج5 عم2وع 21 ١‏ ناقد ومحاضر ٠‏ 


١٠١١ 


سزامك 


تريزون 


ميخالو بو لوس: 
ه13 اريت التافدة! ديم" اطق بن دو لفن مجو اناف 


بريزونت 


ميخالو بو لوس: 


بريروت 


ميخالو بو لوس: 


بريرون 


٠١5 


مات حجدى سنة .185 . وكان رجلا حم النشاط »© 
ترحجم يرون الى اللغة اليونانية » كما ترجم لليونانية أيضا 
عما نويل كانت »© وما كان ليحتمل أن بعثر الناس فى 
مكتبته بعد موته على دبوان الخيام ٠.‏ والشخصية الثانية 
هى قطعا ( فترجيرالد ) لأننا نفهم عمر الخيام عن طربق 
نفسه » عمر الفيلسو ف الذى كان له أنضا فضائل أخرى 
وأعمال أخرى تجعله أكبر من مجرد شاعر وكفى . 


8 اذا كان حدك با مسنشس ميخالوبو اوس .لم يقرأ عمر »© فانه 


كون رحلاه فى منتهى الغرابة . لأن عمر كان هوى 
الصالونات ومسسلاتها فى العصر الفكتورى . 


: أظن أن جدك لم بكن من همؤلاء با مستر ميخالوبو لوس 
' لأسباب » منها أنه ترجم بيرون الى اليونانية » على كل 


حال لا أعتقد أن كل الأجداد قرءوا عمر الخيام . 
الغالب أن جدى لم بقرأه . 


كانوا يقرأون عمر كمتعة بريئة تخفف عن صدورهم 
وطأة التزمت الذى ساد عصرهم . 
وكذلك عمات الآباء . 


نظر هؤلاء العْمات 1 
قبل أن نجيينت: عن هذا السوّال نحب أن نحدده »6 أتر ند 
عمر عن طريق فتزجيرالد أم عمر على حفيقته . 


: لم يكن لديهم سبيل لمعرفة عمر الحقيقى » وانما فهموا 


ه. 


عمر عن طريق فتز جيرالد ٠‏ فماذا كان فتزجيرالد فى 
لتو ظ 

سزامك : فى هذا الصدد نجد تداخلا شدليا بين شخصيتى 
وأن فتزجيرالد أمدهم بما بزينه من دهن . 

ميخالوبولوس: اللحم الأحمر لعمر ؟ 

سزامك : اعنى ما قد يكون من لحم أحمر أيا كان نوعه ‏ وأظن أنه 
اللغات الشرقية أكثر مما أعلم » وأظن أكثر مما بعلم مستر 

زيرون ‏ 57خ138 ]ذا غير البوثانية عه شرقية ء 

مكار يوالوسن: اننا الاق سيت كذلك..وييقها ونين الفزتن عبنداء 

بريزون * أن موقفك من عمر ومن الفرس تتمثل فيه الرغية فى 
الخد دشار قديم درجع تارديخه الى 000 سضتة ‏ ن 

ميخالو بو لوس: <والى 25 قرنا . 

بريزون20< : انه تراث من الحقد يرجع أصله الى الخطر الشرقى الذى 
هدد حضارة اليونان . 

سزامك” :“قد كون لهذا التسيير ما سروه لان الففل الغرى تعقلن" 
آنا مثلا ‏ يشم فى عمر رائحة الشرق ولا خلاص لك من 


.)١(‏ نيات ضعيف القيمة الغذائية يمكنك أن تستطيبه اذا أكلت منه القليل ولكنك اذا 
اكترتامنة اضية" بالشياند: 


1١١ * 


ميخالو بو لوس: 


بريروت 


ميخالو بو لوس: 


1 


انك تقرأ فى الخيام مثلا : 
« كل. يوم جديد يأتى بألف زهرة ٠‏ لكن أين مضت 
زهرة الأمس ؟ ومطلع الصيف الذى يحيى هذه 
الوردة يقضى على ورود أخر » ٠‏ ش 

هذا فى.رايى كلام لا معلى له :. معتاة ناقة تجذا ,. 


, لكن ألا سجوز أن هذا هو سر الجاذيية فى عمر ؟ لقد ذاعت 


شهرته فى أوائل هذا القرن » حين كانت انجلترا فى مطلع 


عصر النهضة » أرضا موحشمة باردة كثيبة » فوجدت فى 


عمر ألحياة الملتهمة 2-5 الحياة: الممتعة التى تزدهر ف 
مكان بعيد . . لا بوحد فيه ضباب لندن » بل فيه الدفء 
والدمقس وألحان القيثار ورقص الحسان ٠‏ 


: يجب أن نلاحظ أن فتزجيرالد كان سيدا انجليزيا شاذ 


المزءاج ».واسع العلم » وقع شعر عمر من نفسه موقعا 
عميقا » فأعجب به أيما اعجاب . ولم بقتصر اعجابه على 
عمر » بل أمتد أيضا الى حافظ . وظن أنه اذا ترجم لهما 
نقل ألى الانحئيزية شعرا رائعا.:. فهل بحجوز لنا أن 


' نستسلم للرأى الذى قال به ميخالوبولوس فتئكر انكارا 


باتا » وبلا بحث » كل قيمة لهذا الديوان ؟ وهل هذا 
الكتاب لا قيمة له على الاطلاق ؟ 2 

لم أقل بهذا . وبحسن بى أن أقف من هذا الكتاب فى 
جدبة أكثر مما فعلت حتى الآن . وسأبدأ بأن أوجه 
إليكما هذا السؤّال : هل التجارب التى مرت بكما هى 
نفس التجارب التى مرت بى ؟ لقد قرأت الكتاب ‏ 
استعدادا لمناقشة الليلة . ولكن الواقع أنه لم سيبق لى 


أن قرأته كله دفعة واحدة . لقد عشت بين صفحاته » 
وقرأت مقطوعة أو مقطوعتين فى امعان . وقد أاشجتنى 
القراءة الى حد ما» وقلت لنفسى « انها مادة لطيفة » 
انك تستطيع أن تقرأ أربعة أسطر وتقول : « هذا حميل 
حقا .. وموسيقى. ٠‏ صحيح أن معناه غير دسم » ولكنه 
هرب لذيذ من الحياة . انه ينطوى على نظرة قدرية 
مستهترة لا ترى فى شىء من الأشياء أهمية كبيرة » تهيب 
بنا أن ننعم باللذاات الحسسية التى تتهيأ لنا الآن » . 
هذا هو الواقع الذى تحسسه اذا قرأت رباعية واحدة 
أو اشعين: أو هلانا. قاذ قرات»«شية رياعيات اقفلك 
الكتاب . أو كان هذا على الأقل ما فعلته أنا » فيما عدا 
قراءته كاملا استعدادا لهذه الجلسة . 


سزامك : اذا سمحت لى بامستر ميخالوبولوس » فانى أريد أن 
أعدل قليلا فى وصفك لادة الكتاب. . انك تقول ان مادة 
الكتاب لطيفة » وأنا أفضل وصفها بأنها مربحة . وأظن 
أنه لا مانع لديك من ذلك التفديل . 

بريزون 2 : هل سبق لك يامستر سزامك أن قرأت الكتاب كله دفعة 
واحدة من قبل ؟ 

سزامك : مطلقا. 

بريزون2- ؛ أنا مختلف معكمافى هذا الموقف . 

ميخالوبولوس: هل قرآته أنت كله دفعة واخدة . 

بريرون : نعم بكل تأكيد . فأنا ما كدت أحصل على نسخة منه » 


وكنت فى السادسة عشرة » حتى تأثرت به أعظم التأثر . 
لقد كان أول كتاب قرأته فوجدت فيه متنفسا من الروح 
المتزمتة الثقيلة التى كانت تسود حو أسرتنا . من هذا 


ترى بامسمتر ميخالوبولوس أنى قد حرمت من المزابا 


٠١. 


ميخالو بو لوس: 


ميخالو بو لوس: 


بريزروت 


التى أتيحت لك . فأنا لم أقرأ الفلسفة الأبيقورية كما 
ظهرت فى شعر هوراس الا فى مرحلة متأخرة من مراحل 
العمر » لا فى مرحلة باكرة كما فعلت أنت . 


انها فلسفة نشطة رائعة . تشبه شعر عمر فى دعوتها 2 


الى اللذة على طر بقة أبيقور . لكن لها أساسا قويا . خذ 
« أنصت الآآان للضحكات الحلوة » 


« التى تروى أن مستكن هواك » 


« والجذب القفاز أو شد السسوار » 
« من معصم أو بد فاترة فى الفرار » 
هذا شعر ممتع شائق بختلف عن المادة السقيمة التى 
تقدمها عمر ‏ فهنا سوار وذراع رشيقة حبيبة » وأنت 


بطبيعة الحال ٠.‏ 


الا ا و اع و 


ر الى هذه الكتابات كلها بعين غربية » ونصفى أليها 
بأذن غربية ٠.‏ كن علينا' أن ندخل فى اعتبارنا أن شعر 

عمن صادن عن حضاره بخلفعن خضازرنا» وصادن من 
جو سسوده الكسل والدعة . فاذا نظرت الي شعن عر 
عاى هذا الضوء وحدت فيه كثيرا مما ستحق التقدير. 
أنا شخصيا لست من أنصار هذا الحو الذى بسوده 
و1 


ل يي 0 نت تعلم أن 


:هؤلاء الناس الذين شتمون الى الحضارة البر طانية 
كانوآأ محبو نه 4 وهم أصحاب تلك الحضارة التى تشعر 


ميخالو بو لوس: 
بريزون 
ميخالوبو لوس: 


يبريزون 


ميخالو بو لوس: 


ميخالوبو لوس: 
سزامك 
ميخالو بو لوس: 


ميخالوبو لوس: 
ترترون 


ازاءها بالاعجاب والتقدير ©» والتى تعرف عنها فوق 
ما أعر ف .. هؤلاء المر بطانيون كانوا منذ خمسين سنة 
بقرأون عمر ويعجبون به كل الاعجاب . 

لاشك فى هذا . 


: اذن هل كان يلم بهم الخبل فى لحظة الاعجاب هذه ؟. 


لست أدرى . لقد كان الديوان :مصدر كما تعلم فى طبعات 
ملونة مع صور صارخة الألوان . ْ 


فطبعة ©6م0ن4ع]< مانا مثلا عليها صور شبيهة بالصور 
التى تراها على كقت يليك ء ٍ 
لعم 5 


: الشىء المهم هو أن نحدد الأمور التى كان يفكر فيها هذا 


الراجل '.' ليس عنده غير ثلاث نصائح : كل واشرب 
واطرف + -لأننا سكموة عدا و تق فى هالة من هده 
الرباعيات آكلا شاربا طروبا فى انتظار الموت الذى لن 
بفلت منه أحد من البشر . ومن هذه الوجهة يوجد شىء 
من المتعسة فى قراءة الدروان ."فيه شىء:من العتفيس 
«الحرق بن ل اسن ولاعد جل ادوع واجده هونا بده 
علم اليقين . 

لكنه لم يهتد الى حل فلسفى لهذه المشكلة . 

نعم . لا بوجد حل على الاطلاق . 

بل ولا بوجد فى كلامه تفكير بالمعنى الصحيح . 
تتحدثان عن الحل فهل «وجد حل عند هوراس ؛ هل 
يوجد حل فى أى مكان ؟ 

كلا . 


1 وهل بوجد أى حل فق أبة فلسسقفة أبيقورية . 


ميخالوبو لوسن: 


بريزون 2 


ميخالوبو لو س: 


برتيزون 


ميخالو بو لوس: 


لا..يوجد حل عند هوراس . ولكن يوجد عنده على الأقل 
فى ء قن التشفاطك بو الجر كة 4 فهو اسن علق الأ قل ذفان 
أصلح المزرعة التى أعطيت له . أصلحها وكان من كبار 
الزراع الناجحين كما اشتغل جنديا . 


: بخيل الى بامستر ميخالوبولوس أنك تفر من شسعر 


هوراس الى هوراس نفسه . والواقع أتنا تريد أن 
نتكلم عن عمر قبل كل شىء . 

من" ]نكل ةفلك يا لقنس طني لتو عير لان وه الف :+ 
وكان فتوسية الك ف اق ارتجلة مفكر ا نحي القنارة :. 


عن قصده . لكن لنعد الى عمر الخيام . ورأبى فيه أنه 


. كان أعظم من مجرد هاو من هواة الفنون ٠‏ أليس كذلك ؟ 


لم كن عمر بالر حل الفاوى + بل كان اتببانا عظيما حتا 
فى غير ميندان الشعر . كان رياضيا كبيرا وكان من الذين 
شاركوا فى انقاء تقويم جدبد » اشترك فى اعداده مع 
سببعة آخرين من الحكماء منذ حوالى تسعة قرون . 
ويصف ااؤرخ جيبون هذا التقويم بأنه خير من تقويم 
بوليوس قيصر . وأن منهجه كاد يبلغ فى أحكامه منهج 
التفويم الح تخورى . 


: لكن تقويمه لم يعمل به قط . 


انه فعلا لم بعمل به قط رغم مكانة عمر فى الرياضة . 


: لقد كان عمر رياضيا كبيرا . ولقب « الخيام » قد يشير 


الى فترة تعسة مر بها عمر فى حياته » أو لعلها تسمية 
والفلك ..واكان من كبار المستشاربن لحكام زمأنه . 


ميخالوبو لوس: 
بريزون 

ميخالو بو لوس: 
بريزرون 


ميخالو بو لوس: 


مختلفة » ولم يركن ألى الخمول » فان هذا الوصف 
ينطيق أيضا على عمر . 


أن عمر لا يهمنى بقدر ما يهمنى فتزجيرالد . فالترجمة 
الانجليزية لعمر هى التى تهمنى . وبخيل لى أن شعر 
عمر كان أدخل فى باب الهوابات الفنية التى تكون لدى 
بعض رجال الثقافة من ذوى الشواغل الآأخرى الكثيرة . 
لكنه فى ساعات الفراغ والدعة كان يسلم نفسه لشعر 
بقوم على الفلسفة الابيقورية . 

هذا فى رأبى ظلم لكل من عمر وفتزرجيرالد . لأن الباحث 
اذا أنعم النظر فى الكتابات الفارسية قبل عصر عمر بألف 
سنة وجد فيها نفس الروح الحلوة العذبة . ففتزجيرالد 
لم يخترع هذا الأسلوب . أما ما بقال عن سلبية عمر » 
فأظنك تستطيع أن تجد الرد عليه فى أن عمر سدأ وبعيد 
فى موضوع واحد لاينى عن غنائه وترديده طوال 
الزباعيات . وهذا الموضوع هو « تشبث بأقرب ما تجده 


:اليوم وأصنع به شيئًا » . 


ليس « أصنع به شيمًا » بل أستمتع به . 


: هذا ما يقوله أبيقور . 


فعلا . 


الغربى 5ما هو من 7تاليد الأدب الشرقى با مستر 
ميخالو بولوس . فقط أنت لا تزيد التسمليم له بالفضل . 
ليس هذا موقفى . بل أنا أقول ان عمر كتب فيما بظهر 


ل 


بريزروت 


00 


١٠ 


لا أستطيع قراءة عشر منها دون أن أشعر بالملل . لكنى 
أستطيع قراءة رباعيتين والاستمتاع بهما . أن قراءته 
اشنية يكل الخطمية ...ومن تعلوك القراقا: النوع عن 
يستطيع قضاء ثلاثة أيام كاملة. فى أكل. الشيكولاته مع 
الخطمية ثم يصاب بالمرض الشديد . 


: هذا صحيح . لكن المسألة بامستر ميخالوبولوس مسألة 


ا 0 أت 0 صن الحطبية اران 
لست متأكدا من هذا . وأعتقد أن الشبان قد ب«ضضسيعون 


مثلنا بأكل الخطمية يامستر بريزون ٠‏ ه' 
: قد .كون هذا صحيحا . ولكنه لا بحدث الا بعد أن 


بأكلوا منها كمية أكبر . 


: لعل من أمثلة الخطمية من شعر عمر قوله : 


دا قمر متعتى الذى لا بخبو ضياه 
ان قمر السسماء بعود الى علاه 


هذا خطمية . لكن اليك وألحلة من الرباعيات التى 


بعر فهأ الجميع ٠‏ وقد برددها الكثيرون دون أن تعلموآأ 
اباس اميت العا 

لا يغريها بمحو جزء من سطر | 

ودموعك كلها لا تكفى لغسل كلمة واحدة 

كن نونك البهرة القدرا الفنفية ايض لا محلل الام 
الششر ٠‏ وهذا تفكير شرقى بحته » تمتد جذوره فى العدم 


ميخالو بو لوس: 
: كنت أستطيع أن أقول شيئًا هنا عن شاعرك الفضل 
هوراس بامستر ميخالوبولوس . لكن لا داعى . 


بردزوت 


ميخالوبو لوس: 


بريزون. 


سزامك 


الو رم فيدا ج76 ج11 ولم بزل اسنودك كل الكتابة 
الشرقية حنسى بومنا هذا ٠‏ 


لعل هذا تردند لفكرة باطل الأباطيل وقشض 5 


اللون الذى أشرت اليه . 


: وبمكنك أن تضم أيضا الى هؤلاء لوكريتس من بعض 


تواحيه 25 ولكنك تحاول أن تحشدل أسلحتك كلها من 
اغريقية ولاتينية وغيرها لمحاربة عمر الخيام . 


: وثمة شخص آخر أسمه أنا؟ تر دون 2 كان غار قا 


: لكن على نحو ألطف . 
: نعم . بطريقة أكثر نشاطا واتصالا بالواقع '. وكذلك كان 


هوراس حيث قال : 1 

« قم الآن واشرب وأنشط للعمل » 

فهنا تجد حركة » لا مجرد عويل متصل فى ديوان شعر 
وابريق من النبيذ وأنت . 


: من هذه الناحية يمكننا اعتبار عمر من أصحاب الكوميدبا 


والتراجيديا . هناك كثيرمن الكلام المسلى فى الرباعيات . 
لكن الكوميديا مكتوبة بأسلوب كوميدى كلاسى زقيع . 
وأظن أن لين بو تانج ضارآ قد أعطانا تفسسيرآا 
صحيحا لهذا » فعمر دائم الحديث عن الموت وما سيحل 
بنأا. ويصور الموقف » حين تمر الفتاة التى بتغزل بها 


١1١١ 


بريزون 


ميخالوبو لوس: 


بريزون : 


١١ ؟*‎ 


الى الأبد . هذه لفتة تراجيدية وقد قال لين بوتانج ‏ 
00 دنع أننا لا تصفو تفوسنا لعظماء هذا العالم 7 
ولا نغفر لهم ما فعلوه » الا حين يموتون . لأنهم بموتهم 
قد طووا صفحة الخلاف بينئا وبيئهم . وكل موكب 
بين المسشر» وهذه هى الأغنية التى برددها عمر . لقد 
مات الحيت » لكنه لم دزل على قيد الحياة . فما أتعسسهم 


: هل هذا ما بردده عمر حقا ٠‏ سأبحث هذه النقطة لأعلم 


هل كان فتز:جيرالد أمينا فى الترحمة » أم أنه أتى بأشياء 
من عنده . وأنا لا أستطيع الجواب عن هذا السؤال لآن 
معلوماتى عن الشرق غير وافية . | ٠‏ 
انا أرجح أنه لم بفعل . وأعتقد أن الترجمة حسنة جدا. 
لكن لما كانت ترجمة الخيام أهم عمل أدبى قام به 
فتزجيرالد فقد بث فيها كثيرا من أفكاره الشخصية . 
وأكاد أعتقد أن الشعر كان هواية من هوابات عمر . 
أما حياته الحقة فكانت فى الفلك وفى التقويم وفى الجبر 
( له رسالة فى الجبر ) . كانت حياته الحقة فى تلك 
الأشياء البالغة النفع التى حققها لشعبه وحكومته . 
بينما فتزجيرالد قضى حياته .قود سفينة © فكان لديه 
قراغ كس + 

أظن أنه بحسن بنا الآن أن ندع فتزجيرالد » وان كنت من 
كبار المعجبين به » وخاصة برسائله التى تعد من أروع 
الرسائل التى كتبت بالانجليزية » ومع ذلك فخير لنا 
أن نعود الى عمر . 


لغ 


م ميخالو بو لوس: 


بريزونت 


سزامك 


5 أعتقد ان مسسثرى ميخااوبو لوس أحسسمن تجدنلد عظمة 


عمر . فهو عالم كبير . وكان شعره هواية فى أوقات ' 
الفراغ . وهو 'فيلسوف سطحى »؛ فيه لاحية عقلية » 
ذو نزرعة رومانسية © بحلم نيذه ونسائه وأغانيه . 
وأظن أن فتزجيرالد صقل شعر الخيام فى خلال: عملية 
الاوحييية ظ ٠‏ 


المءقول المصقول »© والآن فلنتكلم عن شىء أقرب الى 
0 هذا . 1 


ا الخيام . 
اك عدا نقد قيدت. رمية لل لر فو هل وكوب 


لكن ما أحاول معر فته هو ل 0 
أجدادنا وجداتنا' بهذه المادة هو أنها : نتيح لهم هربا 
زعتبقاة وان كانه جيل ما ترح اللاو اد 
بهم من كل جانب ؟ 

لعلهم وجدوا فيها رحلة الى عالم الآثام دون أن 
تكردا اا 


: هذا جميل » رحلة مؤدبة رشيقة لم تصبهم بسوء »2 ولم 


تورطهم فى الاثم . لكن هل لها أىمعنى الآن بالنسبة لنا ؟ 
أم أن زمانها قد فات 5 هل تباع الآن نسخ كثيرة من 
عمر الخيام . ألا يزال الناس يشترون عمر ويقدمون 
الرباعيات للشبان والشابات لاستدراجهم الى تجربة 
المتعة الأدبية . ش 


: أريد الآن أن أسأل هل قراءة الخيام مقررة على المدارس 


الانجليزية ؟ 


مهم حول مائدة المعرفة ١‏ 


بريزون 


ميخالوبو لوس: 


بربيزون 


ميخالو بو لوس: 


١1 


: لا أظن أنها مقررة فى أى مكان . لكن هل كان ينبغى أن 


تسر و5 


: أعتقد هذا بشرط أن كون الطالب فى المستوى الذى 


يقدرها فبه قدرها الصحيح دون زيادة أؤ نقصان ٠‏ 


: أنا أتكلم عن القراءة المقررة فى المدارس . هل ينبغى أن 


© تعلم .00 ٌ 
: لماذا؟ ! 
3 لأنها تعطى صورة شائقة الألوان للعصر الذى كتبت فيه . 


النشغناط . 


: وأظن أنها تعطينا شيئًا آخر أدضا . تعطينا شيئًا سعدنا 


دائما أن نتذكره » ففى الجزء الأخير من الأعوام الألف 
الأولى بعد الميلاد » فى نهاية القرن الحادى عشر ‏ كان 
هذا الرجل. يكتب عن حضارة مغرقة فى الترف والبذخ 
والجمال » فى وقت كانت فيه أوربا وأجدادنا هنا تى 
أمربكا يموتون جوعا على الأرض زارعين أو جنودا 
أو رهبانا . ١‏ 

ل كو نوا كوا ولابزهتانا © بل كانوة للنسون الشنايتب 
ويتجولون فى أنحاء العالم كما يتجول قطاع الطرق » 
ويذبحون غيرهم من الآبرياء . 


: هذا صحيح . اذ كان هذا موعمد الحرب الصليبية 


الرابدعة 4 العصر الذى بلع النقلام الاقطاعى فيه أوج 
سطوته وتميز هذا العصر بأقسى ضروب الوحشية التى 
عر فتها أوربا 5 

نعم . أما هذا الركن الذى لاذ به عمر من العالم » فكان 


بريزون 
ميخالو بو لوس* 


بريزونت 


قبل مقدم جانجيز خان الذى حطم هله الحضارة 


: كان يوجد فى عصره قدر صالح من الحضارة ٠‏ 


بكل تأكيد . 


: وقد أتى عصر النهضة بعد ذلك بأربعة قرون أو خمسة. 


وكان من أسبابه أن الشرق حفظ للغرب بقايا حضارته 
القددممة 8 


: هناك شىء عجيب فى عمر يجب أن نسحله له . فهو لم 


.كن من الأدعياء ولا المغرورين ٠‏ 

فهو تقول : 

كنت فى ششسابى أختلف فى لهفة 

على الكاهن والقدسس 

وأسمع كثيرا من الجدل 

فى كل مسألة وكل موضوع 

لكنى كنت ذائما أخرج من حيث دخلت 

قهنا تعثر ف من أنه لا" يعرف شنيقا »وان قيرة. كذلك 
52 ظ 

انه يهاجم طبعا رجال الدين ٠‏ 


بدوره اتحاه شر فى حت . فأنت اذا عدت ق الماضى 
بعر فون هل هم من الأمراء أم من الفلاحين : لكن 


١1 


"البنث الااحلما :وان أرفنا الذى اقول ريك] لست ركنا 


بريزون 


ميخالوبو لوس: 


بريروت 


بريزونت 


أكثر شن وهم من الأوهام » . 


: لكن ألا تربددون أنها السادة أن تعتر فوأ بأن ما تقولونه. 


انما بعنى أنه خلال الأدب كله على اختلاف الحضارات 
توجد دائما هذه النغمة . نغمة عدم الاحتفال بالفلسفة » 
أو بالحياة العملية » والتوفر على المتع الإبيقورية التى 
تجلب المسرة البرئة المعتذلة » والمسألة الآن تنحضر فى : 
هل وفق عمر الى التعبير عن هذه الروح ؟ 

انه تقول : ْ | 

عن صدر الحاضر مآسى الماضى ومخاوف المستقبل . 
أما الغد لماذا الغد ؟ فقد أرحل غدا 

واستوى بالراحل من ألوف السنين 

أنه فى هذا ليس سيا مطانًا . 


ميخالوبو لوس فاعترفت بوجود قدر من السمو العاطفى 


: كان عمر بختتم كل الأشياء بقوله « ياصاح أقبل .. 


يا له من فتى طيب مع كل هذا » وهو يعنى بهذا 
الصاحب الله والدين وكل الأمور التى تواجهنا . انها 
فى النهابة خير ورحمة . 


: نعم ٠‏ اننأ نجد تحت شكه الابيقورى .» وعدم احتفاله 


بالفلسفة والحياة العملية » نوعا من الابمان بهذا الكون. 


١1 


هذه الرحلة الى عالم الشر لاانت مع ذلك رحلة بريشة . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأوعوطاً_سمكدوحات /ذ| ندعل رعممع باراء»د/ / 3-8 


١١1 


ضل 


كدر 


9 


سٍ 


كى دي مواسَات 


66 - #لأكملا 


شفل جى دى موباسان وظائف رسمية كثيرة فى ٠‏ 
الحكومة الفرنسية خلال شطر كبير من حياته ٠.‏ وتعتمد 
شهرته الواسعة فى الأدب على قصصه القصيرة 
العديدة » التى يدور معظمها حول حياة الفلاحين 
النورمنديين » والحرب الفرنسية البروسية »© 
والبرجوازية الصغيرة © والآلام النفسية الحادة التى 
سيطرت عليه فى أواخر حياته . 

ومع أن كثيرا من قصصه الكثيرة تصور جوانب من 
حيانه الخاصة » فقد رسمها بطابعه الموضوعى الرفيع ٠‏ 
وكا كاتنا: ضك "الاتفاع 6 قيق :علق تقسة بالعفل فى 
غير رحمة . ولعل هذا هو ما أدى به الى الجنون فى 
أواخر أيامه . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 


على موقع ارشيف الانترنت 


الرابط ل 


تع لدعطأ_دروددورحاته /وا أاعل /8 مع لاأحاءة/ / وم اا 
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لعر ييف بالكتاب 


اذا قال ناقد. الأدب عن مؤلف نابغ من مؤٌلفى القصص القصار أنه 
لا يتفلسف ولا يتخيل ولا يكثر من تحليل الشخصيات فلا بد من سؤال 
متبظر. سدق القن المنة الكتيوين. .ا كيف ادن بحبد كثارةالضيية 
القصيرة ؟ أو بجيد الكتابة الفنية على اطلاقها وهو لا يتفلسف ولا يتخيل 
ولا سالى أن بحلل « الشخصيات » ؟ 

ولا أدل على سعة العبقرية الفنية » وعلى تعدد الملكات التئ تتجمع 
أو تتفرق فى أعمال العباقرة الفنيين » من أن يكون ذلك هو الواقع حقا » 
وأن بكون هو الواقع فى أمر كاتب بسمى أحيانا بسيد كتاب القصة 
القصيرة » ولا بنكر عليه أحد أنه فى طليعة كتابها العالميين » وهو الكاتب 
الفرنسى المشهور حى دى موياسان 8 

ان هذا القصاص العبقرى لم يكن مجردا من ملكة الخيال » ولم 
يكن عاجزا عن استخلاص الفكرة من الحادثة كما يصنع الرواة 
المتفلسفون » وليس الكتاب المحللون بأقدر منه على تصوير الشخصيات 
وعلى الصدق فى نقلها من الحياة والطبيعة وموافقتها لمذاهب الغلماء 
النفسانيين » فانه كان يخلق الحوادث ويفكر'فيها ويرسم الرجال 
والنساء #الذين بشتركون فيها رسما يرتضيه الباحث النفسانى وبجعله 
نموذجا له فى دراساته كنماذج الحياة المذقولة عن الطبيعة بغير تشوبه 
أو تهويل » ولكن هذه اللكات كانت بعض أدواته الصغرى ولم تكن 
أداته الكبررى التى ملك بها زمام القصة الفصيرة واستحق بها أن سنمى 
سيد كتابها أو يتقدم الى الطليعة بين الأوائل الممتازين من أولئك 
الكجينافة : 


١1١ 


انما كات آذائة الكيري حسن صنادق ووعى محيط يعبر عنه بكلمة 
محكمة وتفصيل واف ولكنه مبرأ من الفضول ٠‏ ش ْ 

وبهذا الوعى المحيط وجدت هذه العبقرية كفايتها من مادة الغذاء 
التى استوعبتها من مواردها ألغديدة فى أدوار حياتها الحافلة على قصرها 
وسرعة نمائها » لأن حجى دى موياسان لم يجاوز الثالثة والأربعين ولم 
تكن أبامه الأخيرة خلوا من أكدار الهم والمرض » ولا من تلك الأكدار 
القاسية التى أوشكت أن تذهله عن وعيه وتغشى على حسه وتعقد 
لسانه عن النطق المبين فضلا عن الكلم البليغ . 

ننشأ موباسان فى أسرة عريقة تقلبت بها أحوال الثورات والفتن ال 
عمت بلاده قبل القرن التاسع عشر قصارت الى حالة من الكفاف لاتغنيها 
عن طلب الرزق بعمل من أعمال الوظيفة أو الصناعة » وتربى فى اقليم 
نورماندى من ريف فرنسما فعاش هناك بين الفلاحين والملاحين وعاشر 
النلاء والفقراء من أبناء الاقليم فاشترك فى هوابات هؤلاء وهؤلاء من 
رياضة الفروسية الى ملاحة الزوارق الى ملاهى الصيد فى البر والبحر 
مع الحكام الرماية بالليل والنهار وفى السنهؤل والوعؤر » وشهد حرب 
السبعين وهو ينتظم فى سلك الجندية ثم حان له أن بلتمس الرزق يعمل 
. من الاعمال فتولى وظيفة كتابية حسنة بوزارة البحرية ثم بوزارة التربية 
والتعليم » ثم اعتزل وظائف الدواونن وشرع فى كتابة القصة ونظم الشعر 
عو فق بحو اللانين » والنية القصمص القاوان كما آلف القصص القصار » 
ولكنه امتاز بالقصة القصيرة فغلبت عليه شهرتها » ولولا مقابلة النقاد 
بين مطولاته وبين قصصه القصثر التى تعد بالمثات لكان من أعلا.م العقصة 
الطويلة فى العالم » وان لم سلغ فيها مبلغ النخبة الممتازين . 

وق هذه الحياة القصيرة هيات له تشأته وأعماله وهواياته سبل 
الاتصال بكل طائفة من طوائف قومه وغير قومه من المترددين على بارس 
أو على الشواطىء الفرنسية © أو ممن رآهم فى رحلاته العارضة الى 
البلاد الخارجية . وهذه هى الذخيرة الوافية التى استمد منها وعيه 


تديداة 
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المتيقظ اللمستوعب كل ما حشده فى قصصه من الشخوص الحية التئ 
بظهر بينها الفلاح والصياد والسائسس واللاح والموظف والرئيس والنائب 
والوزير والقائد والجندى » كما يظهر بينها مئات الشخوص من الرجال 
والنساء على اختلاف الأمزجة والأخلاق والمنازل الاجتماعية والأفكار 
العامة واليخاضة ».وبال معنا حييها 9 دنا ) عادر ابعيها القارع» 
كنا يعشها اق الدنيا الى يضطرب فيا الاخياء وعيفل فوا الطيعة 
البشرية على صورة « الحقيقة المتواضعة » كما كان بقول » فلا تزودق 


فيها ولا مبالغة ولا.رأى فيها للكاتب غير الرأى الذى ,براه الانسان فيمن 


يعاشرهم من صحبه وعشرائه بغير حاجة ألى التحليل والتفصيل بل 
هى البداهة التى نتلقى بها من الطبيعة والحياة: وحى الخبرة والعادة 
والحس المطبوع 

وقد بخلق الكاتب شخوصه وحوادثه فى الأقاصيص ألتى كان يرضى 
بها نزعة العصر الى أخبار الجريمة وأحاديث الروع والفزع » فلا رحس 
القارىء أن هناك خيالا بعمل لتلفيق الحوادث والصور الانسانية 7 
تلائم وقائع الاجرام والانحراف » ولكنه يرى أنه لم ينتقل من دنياه الى 


دنيا المؤلفين والمتخيلين » لآن أسلوب موياسان يخلق ولا يتكلف ويعطى ' 


ما أخد من الحياة بغير زبادة ولا اقتضاب 3 
ومعجزة هذا الأسلوب أنه يملك القارىء بتفصيلاته كما تملكه 


بالحادثة « المهمة » آلتى يقال عنها أنها بيت القصيد من القصة العرضية؛ 


فيكاد القارىء بأسف لانتقال الحديث من الاستطراد الى ست القصيد 
المطلوب »© ولا مستطيع أن يول لنفسه اذا عاود قراءة القصة هل هو 
بعيدها للوصول مرة أخرى الى الجاتمة أو لعبور الضريق اليها بين 
الوصف والتمهيد والاستطراد ٠.‏ 
وهذه القدرة على التعبير المطبوع هى التى أغنته كثيرا عن التبذل 
فى أساليب الأدب ا للم ام الوك 
من الأزواج أو العشاق » لأنه كما قال بعض نقاده بستطيع أن تكتب 
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التهتك والابتذال فليس فى مواقفه الجنسية ما بثير الغريزة ويخاطب. 


الحيوان فى طوابا الانسان » وانما هى المعرفة الانسانية كما شنبغى أن 
تعرف مع معرفة الخياة » وان كنا مع هذا لا ننسى أنه شديد الالتفات 
ويضعب على الناقد أن يسلك موياسان بين كارهى النوع البشرى 


6ممعظ 111532 كما بصعب عليه أن سلكه بين طلاب الاسفاف والتشهير © 


من را الا 8 2 فان العيبوبيب التى 00 على الناس 
أو ستريح الى ل ل النقائص والعورات 
كمن يتشفى بالغعض من عدو أو بغتبط بالشماتة فى مصاب » لأنه لايتر فع 
عنهم ل سه لمي لال الك اه بالنأى 
عنهم اذا استطعته وقد عز عليه هو أن يستطيع . 

كلا ٠.‏ انه يعرف العيوب كما يعرف الأخ عيوب أخيه أو كما بعرف 
الانسان غيوب نفسه , وكل ما يؤخذ عليه من هذه الناحية أنه يرضى 


بذلك ولا بتطلع من وراء الحقيقة التى كان يسميها بالحقيقة المتواضعة. 


ال طمة بن اللحقالى «لوقيا أن ساسا لسن الف 7 
أو الحقيقة العزيزة الال » ويخيل اليك |" نه لم ينظر اليها قط نظرة 
ابن الرومى فى شىء من الحسرة : 

وبعيد بلوغ هاتيك جحدا تلك عليا مراتب الأنبياء 

| ولكنه ينظر اليها ولا بعنيه أن تقترب اليه أو تبتعد عنه © وكأنما 
كان شعاره فى النظر الى عيوب الانسسان « نعم .. هذه عيوى © وهذه 
غابة جهدى من الرضا بالدنيا والرضا عن الناس » . 
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مي 


الطبيعيين 25 يتسكا له ١‏ باميل زولا ») ومن حرى محراه من 


خصوم المثالية والمجازية فى الآداب الأوربية الحديثة » ولكنه على أصح 


الآفوال أقرب الى الواقعيين منه الى الطبيعيين » لأن قدوته على التعبير السليم 
ترفعه عن منال تلك المدرسة الطبيعية التى تعجز عن التعبير الجميل 
المحكم فتتورط فيما تسميه بخشونة الفطرة وسذاجة الفن المابوع 2 
وما هى فى الواقع غير سبذاجة الخامة فى أيدى العاجزين عن الصقل 
والتهذيب ٠‏ ْ ش 
.واضوب الآزاء فيه :آله تلمية: افلويين ولسن كلميد زولة واخوائة 
الطبيعيين ؛ فمن فلوبير ‏ وهو مواطئنه ‏ تعلم « الكلمة المحكمة » 
والتفصيل الذى بملك وسيلة الاستطراد بغير حاجة الى الفضول » 
ولعله أدرك أستاذه وتفوق عليه فى هذه المرية » لأنه خرج من حظيرة 
المدرسة المحدودة وانتهى الى مدرسة الفن الخالد التى نشبه كل فن 
فى كل حقبة » فلا صبغة لها تفصلها عن الجيد المختار من عمل العباقرة 
الخالدين » وانما هى صيغة واسعة تلتقى فى صفة من الصفات بكل 
ما يؤئر ويستجاد . 
عباس محمود العقاد 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأهءحاا_ مهكد واه /ذا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ /روم انا 
١١6‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكد واه /دا تأدعل رعمهع باأجاءءة/ /روم اا 


1 0 
7 
سس ©( 


. اللتحدثون 0 كليفتون فاديمان 
مارك قان دور سن(١)‏ 


ليمأان بريزون 


بريزون : لو كان أحد أحدادنا يقتنى مو لفاتموباسان لوضعها وراء 
. الكتب الأخرى على رف المكتبة مخافة أن ترأها زوحته 
إل العفية . 

فاديمان < : هذا حق لا مراء فيه . فقد كان أبى بقتنى هذه الكتب 
مع غيرها من الكتب المريبة » فى رأى أهل زمانه » وكان 
يحتفظ بهافى خزانة خاصة دونها باب زجاجى سميك. 

بريزوند : هل كان الباب مقفلا بالقفل بامستر فاديمان ؟ 
5 فاديمان : نعم . وكان عليك أن تسرق اللفتاح اذا أردت قراءتها . 
وقد استطعت أن أقرأها جميعا حين بلغت الثانية عشرة 
7 من عمرى تقريبا . ومرت أعوام لا تحصى ثم أعدت 
قراءتها ») فوجدت متعة فائقة فى اعادة قراءتها . ولقد 
ظل موباسان سنوات. طويلة يقرأه الناس سرا . فمنذ 
عشرين سنة تقريبا كننته تجد قصصه القنصيرة تباع فى 
متاشر امخدزات ,بدولاي وتسيفة واريعية سنتا + وكان 
المفروض أن موباسان ليس بالكاتب الحق » بل أنه رجل 
فرنسى وقح . وحتى بومنا هذا تجد أحيانا اعلانات عن 


. 2ع1002 2ه73آ ع11311: شاعر وناقد » وأستاذ اللغة الانجليزية بجامعة كولومبيا‎ )١( 


1 


يريزونت 


قفاديمان 


فان دورسن 


بريزوت 


فان دورين 
بريزونت 


'ناديمان 
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هذه القصص بها صور لتسناء نصف عارنات على اعتبار 
المع التواذ يه الحطلدت + 
لكن معظم الكتب التى تصدر الآن على اختلاف أنواعها 


: لكن هناك فرقا ٠‏ فالصور التى على غلاف كتب موياسان 
لنساء فرنسيات .. وأظن أنه قد آن الأوان لانقافك . 


نجقفة موياسان ٠‏ 


أقرر قبل كل شىء أن كثيرا من خيرة الكتاب بتمذون أن 
تباع كتبهم فى متاحر المخدرات وان لم دعتر فوا بذلك 
بطيعة الحال . فكل كاتب يود أن بقرأه الناس على 
أوسع نطاق . ولا ينكر ذلك الا نفر قليل من الكتاب . 
وأنا أشاركك الرأى فى وجوب انقاذ موياسان من هذا 
الفهم المحدود لأدبه . وأود أن أعترف أنى لم أكن أدرك 
الظلم الذى وقع على موياسان بهذه الصورة الواضحة ء 
ولكنى فهمت ما تقصد اليه ٠‏ فأنا أعتبر موياسان من 
كبار الكتاب ومؤلفات هؤلاء الكبار توجد فى متاجر 
المخدرات كما توجد فى غيرها . 

انه كاتب كبير.حقا . ولا تعتمد عظمته بشكل خاص على 
ما نسميه بالأمور الجنسية ٠.‏ 0 


# آنه يد عن :هذا كل البعك . 


هذا الكتاب على آنه أدب مكشوف ٠‏ 
لكن ألا تظن “أنه شسبغى أن نقول من البداية أن قصص 
كان موياسان بالغ الاهتمام بسلوك كل من الجنسين ازاء 


” 


بريزروت 


فان دورسن 
بر درون 


فان دورسن 
لريزوت 
فاديمان 


فان دورسن 


الآخر ٠.‏ لكن وحهة نظره لم تكن بدشيضسة ولا موحية 


بالرذيلة . 


٠‏ قل أن تأخذ فى هذا بامستر فادتسمان بحسن بنا أن 


ننثسير الى خطما من نوع آخر ٠‏ هناك كتب ندر س 
غ القصص القصيرة » و تقدمها للنشسء . هل أنت من مؤلفى 
هذه الكتب يا مستر فان دورين ؟ ٠‏ . 


: . كا‎ ٠: 
لكن كثيرا من أساتذة الأدب الانجليزى بقدمون مصلده‎ ” 


التسضية القوية ؟ ئ 


:ا لعلماء 
:ان« ذلك والمن: عدة عو الخطا«العائن الل سمو قن له 


الناس فى فهم موياسان اذ بقال انه يبتكر القصة القوبة 
البناء التى تجتم بمفاجاة . لكن هذا لا يصدق الا على 
قصص قليلة أخصها « الفعقعد ) وهى من أشد قصصه 
ردسة فالواقع أن موياسان لم يكن من كتاب العقصة 
القوبة البناء وانما هو بعرض عليك شريحة من الحياة 
على الصقل » فما قولك فى هذا بامستر فأن دورين ؟ 

حقا انه كاتب عظيم لا كانتب متأئق . وبخيل الى أن كبار 
الفاطفة تدائيا:. امتحيكه أن السدمامة تزكر ف حمسال 


ع حول مائدة المغرفة ١‏ 


قاديمان 


فان دورن 


تريزون 


فاديمان 
بريرون . 


قفاديمان 


بريرون 


١ 


ف التسياء وعلاقة كل من الحنسين الآخر 4 لكن .دون أن 
نتخذها طابعا حنسسيا شهوانيا » بل هو اهتمام بالملوضوع 


من حيث اشتماله على معظم حقائق الحياة السشربة 8 


ا 
واكمانه تمت ال القت لاك الحيسن * إوانه كان 


النمييز بين الاثنين صعبا . أقول ان اهتمامه بالحب فى 
متدهى القؤة :والخضنت فين زاخر بالدماء الخازة الدن 
تصل الى كل أظراقف الواضوع:الدى يتتاوله ويصل: الى 
الآثار والخسائر والىالسخريات والىالمبالغات الصارخة 
التى تظهر عنده أحيانا . 


: أعتقد أنه مهتم بأثر العواطف فى حياة الناس لا بالعاطفة 


: حقا . فالعمل العاطفى لا تكون عنده الذروة التى تتناهى 


اليها القصة . 


: وكان اهتمامه بعاطفة الحب حين تجحتاح شخصين 


عجوزين أو دميمين » كاهتمامه بها حين تجتاح شخصين 
جميلين . ومعنى هذا أنه لم يكن يحفل بشأن الجنس 
على الاطلاق . ْ 


: على الاطلاق .. انه فى الواقع لم بكن مغرقا فى احتفاله 


بأى شىء على الاطلاق وتصفه كتب النقد الأدبى بأنه 
« طبيعى » وكأنه « تلهيذ فلوبير » . والمقصود بهذا أنه 
بقدم لنا الحياة فى:أصولها. البسيطة الأولية . لكن .هذا 
بوحى بأنه تنقصه الرحمة والانسسانية.» وهو أمر غير 


٠. قصصة‎ 


قاديمان 0 


بر يرون 
قاديمان 


: كان فلوبير فخورا بائه بمرض الواقف عرضا حياديا 


لا بتحيز فيه لأحد الجانبين » لم يكن بتدخل فى الموقف 


أو بميل الى طرف دون طرف » بينما اعتقد أن موياسان 


لم بلتزم جانب الحياد » وبل كان ينحاز وبعلن عن انحيازه 
ف افير اسهات» .ركان .نن أزوع تقعضيه لك القفميفة 
الطويلة نوعا المسسماة ( كرة الشحم ) بول دى سويف 
#ننا5ة ع3 عآناه8 أتذكرها بامسستر فان دورين ٠‏ 
تعماء. 


: وكيف تترجم هذا العنوان ؟ 

: كرة الدهن ؛ أو الكرة الشحمية أو شيئًا من هذا النوع . 
: أعتقد أن الكزة الشحمية ترحمة غير صحيحة لأن معناها 
أن هذه الفتاة كانت سميئلة . 

لعلمء 

: لكن ( بول دى سويف ) هو الاسم الذى كان يدعوها 


الناس نه ؟ ٠»‏ 


عحسسلنا . تقول القصة لقد كانت هذه الفتاة السمينة » 
'تاحرة الملذات على سفر أثناء الحربالفرنسية المروسية» 


وكان معها فى نفسس العرية مجموعة من الفرنسيين. من 
علية القوم ومن ششسابههم . وكان لابد لانقاذ المسافرين من 
الاذلال أو الخطر حين تعرض لهم الألمان من أن تسمتسملم 
الفتاة لنزوات ضابط ألانى .. كان هذا هو الشرط 
الوحيد الذى اشترطه لاطلاق 0 المسافرين 


: وكانت الفتاة لاتريد ذلك . 
ا ل ا 


ذات فطرة نميلة . فى هذه القصة تجد موياسان شديد 
الإانعطاف الى هذه السنيدة تاحرة الملذات شديد النفور 
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بريروت 
فاديمان . 


بريزرون 


..... من الطبقة الارستقراطية والبرجوازية .. ذات الفطرة 


الأنانية المنافقة . 


: لعم كانت الفتاة تكره الألمان بقدر ما بكر هونهم‎ ٠ 

: انها وطنية صادقة ٠.‏ 

: لاد عه حنريها يني ةلطاع لنب قرول وقبز مهي لقن 
كارو الحدوه !يكلام > فلما اولك على توملاف 
“مانو :لان السلا انقلبة السدافرون علمها ,ونوا 


بجانبهم عنها ازدراء لها على ما قدمته من تضحية ) 


فترقرقت فى عينها دمعة . هذه القصة من أروع قصض 
مو راسان: وأشهرها 3 وفيها سدى كراهة للمر حوازدة. 


.2< الفرنسية:تكاد تعدل كراهيته للجنود البروسيين . 


فان دورن 


بريرون 
فان دورسن 


: وعلى فكرة كانت هذه أولى قضصه القصيرة 
"الت قرت اك 
: كانت أولى قصصه القصيرة . وهى لا تقل فى صقلها عن 


آخر قصة كقزها'. ولسيت:ازيه القول بان لم يفيل :ال 


القمة التى: بلغها فى'هذه القصة ؛ بل أرند القول بأنه. لم 
بحد قصة تفوقها خصيا وغنى ٠‏ ولعد غرفتم ما قيل عن ا 


ذهابه الى فلوبير ليتتلمذ له . وكيف كفكف فاوبير من 
الذفافه واوضاه بالدريق والتفرن > :دشل وفاة قلوانين 
بوقت غير طونل » حمل موباسان هذه القصة اليه ذات 
بو » وقال له « كيف ترىهذه القصة ؟:» فقرأها فلوبير 
ثم قال « أنها قصدة كاملة » .١‏ وكا صادقا فيما و 


0 نشرها موياسان . ثم مات فلو بير . فكانلت وفاته 


+ الدافق 2 كان فاوبير فى نطزئ فنا بارذ1 وان كان :فتانا 


ب 


محيدا . لكنه كان. دون. مسستوى. مو ياسبان تكثير , فِما 


لوق 


«ريرون ' 


كادت بده الميتة تنفك عن قلم : موياسان 4 حتى انطلق 
موياسان كأنه .النار التى تأكل الهشيم © ولا شك أنه 
انطلق فى طريقه.لا بلوى على شىء » فكتب قصصا كثيرة 
احدا . وأنا على فكرة أعحب بالكاتب امثمر المكثر ٠‏ وأنت 


تخد عادة أن كبار الكتاب بكثرون » شأنهم فى هذا كشأن 


كثيرزا عن كل شىء » وبعض ما بكتبونه ردىء من غير شك . 
وغزارة انتاج موياسان ترتبط بنظرته الى عالمه . قعنده 


وتكائر . | 
: هذاآأ حزء من سيطرة العاطفة على تفكيره © أنه بجمعل 


الأرضن تنتوالك وانتكاتن. ٠‏ 


: ان الظبيعة عنده لها عواطف وأحاسيسس ولعلكم تذكرون 


1 تتبادل العشق والغرام ٠.‏ وكانت عنالته بالحياأة قْ 


جوانيها التوالدية أكثر من عنايته بجوانبها الجمالية . 
فهو حين بصف غابة أو شجرة أو زهرة لا يتبع فى هذا 
النماء والتكائر والتوالد . وهذا بعطى قصصه طابعها 


المرامن النشاط والحيوية اننا تحد فيه وبجلذا ذا 


طاقة لا تحد » وجزء من هذه الطاقة كما قات با مسستر 
فان لورين كان بذهب بددا » لأن كثيرا من قصصنه 


رخيص لا برتفع عن مسستوى النوادر التافهة . 


لغد كان يكتب للجرائد والمجلات الرخيصة نظير أجر 
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في 


فاديمان 
بريزون 


فان دورسن 


فاديمان 


الرئزرون 7 
فاديمان 


تر يرون 
قاديمان 
فان دورين 
بربيرون 
قاديمان 


١5 


117 لوي قا نا قعل 
: أعرف ما تقصد . كلذناة هوه #شيير اسفن عه 


الردىء 5 وسدو لى أن موياسان كان متأثرا بأشياء كثيرة 


الى جانب تأثره بفلوبير . كان متأثرا جدا ببلزاك » لأن 


بلزاك كان بحب العاطفة المميقة والنشاط المتدفق . 


. وهذا ما تجده عند موياسان.أيضا ٠‏ 


موباسان عن أجداده ؟ فأحداده من النورمندين . وكثير 
من أروع قصصه تذون:خول الفلاحين والطنقات الزاسطى 
فى نورمنديا . ويقول موياسان عن النورمندبين انهم ذوو 
قوة خارقة » وأنهم أميل الى التطرف فى كل الأمور » فان 
كافوا مقلاه بلقو ادو اليك ا ب امدق ار المسيياة 


شيمتهم ٠‏ كما انهم اشتهروا. على مر الأحيال بالقوة 


الدابييية : 


: نعم . بينما الفكرة الشسائعة عن الرجل الفرنسى حتى 


الآن أنه شحخحص ضعيف نحيل شاحب اللون 


: ذو شارب مطلى بالشمع . 


1 .الواقع أن من أسباب أعحابى بمؤياسان أنه بحطم هده 


الفكرة » ففلاحوه النورمنديون أقوياء شديدو المراس 


ولهم شوارب ولكنها غير مشربة 0 
0 
٠‏ لكن علينا أن تلاحظ أن هذا النشاط وهذا الخصب 


وهذه القوة الحارفة كأنها الأعصار كانت توحطد الى 
حانيها رقة شديدة أيضا ٠‏ 


بردزون 
فان دورين 
بريزروت 
فان دورين 


قاديمان 


فان دورتن 


: الواقع أن الرقة لا توجد الا حيث القوة » أعنى الرقة 


الحنة لا الضطقية :. 


: هل تستطيع أن تضرب لنا مثلا على ذلك . 
: الأمثلة كثيرة حدا وان لم تتشابه ذكرياتنا عنها » لكنى 


فيما أذكر « فتاة مارتن » وتدور حول فلاح لعله فلاح 
نورمندى وقع نى غرام ابنة الحيران » وكان أبوها فلاحا 
سسب لا نعرفه على التحديد . وتزوحت شخصا آخر. 
أما هو فظل أمينا احبها وبعد زواجها بعام أو نحوه » كان 


وقدر أنها قد تكون بمفردهانى داخله . اذ كان زوحها 


خارج المنزل » ولم يكن من الميسور احضار طبيب 
أو غايلة : وكائكة الرأة تضم هو لودها الأول دون مساعدة 
من أحد ؛ قاندفع الرجل الى داخل المنزل وأعانها ٠‏ ولم 
كن احساسه بذلك ممتعا . 


“لمتكي لساقرية على هنا التوع عن السمل: .- 


كن هذا التوداهن أفنك المشاهك حاترا نما اعرف 


: لقد حمل الرجل نفسيه فوق ما بطيق . 
: مع أن الطفل لم يكن ابنه . وقد ساعدها ثم انصرف . 


ثم عاد الأب ٠.‏ وكان الدور الذى قام به كل من الثلاثة 
مقهوما . وصار بطلئا الآن لا بحب الفتاة على نحو ما كان 
يحبها فى سالف العهد . 


: حقًا لقد مر بتحربة أعظم بكثير من تجرية الحب . 


وتختلف عنها كل. الاختلاف . وكأن هذه التجربة. قد 


: هذا صحيح ٠‏ 


١ ه‎ 


فاديمان 


يريزرون 


فاديمان 
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: أستطيه أن أتذكر قصة أخرى »© قصة أكاد أعتبرها المنبع 


الرئيسى الذى صدرت عنه قصص الاحساس بالخيبة 
التى نراها نى الآدب الروسى ولم نزل نراها فى أبامنا هذه 
افيا والقصية القن اندي العيا عن قصنية #الحادن 
الستين من عمره بعمل موظفا صغيرا فى باريس . وقد 
قضى حياته يؤدى نفسن العمل كل يوم .. يذهب الى 
المكتسايع عتاول الغداء والسشنا اللسيهة مم سو اال 
المنزل ‏ ينام يستيقظ ثانية ب يعود الى العمل الذى 
يؤديه كل يوم منذ خمسين عاما أو نحوها . وفى أصيل 
بوم من أيام الربيع <والى السساعة الخامسة مسساء كان 
يتنزه فى غابة بارسس. » فوجد الطريق مليئًا بالعربات 
المحملة بالعاشقين والعاشقات » بتبادلون العناق 
والقبلات:* ماطائن عطر التسنك الى اثقة: فيكيمن على 
نحو ما أنه فقد شميئًا على حين بغتة » دون أن بعرف 
كنه هذا الشىء على التحديد » (كان:غربا بطبيعة الحال) 
وتمثئى حتى بلع ضواحى بارسن وف غابة هناك وحجد 
حشدا من العاشقين والعاشقات » فسمع همسساتهم 
وتنهداتهم » وتنسمم عبير أنسام الغابية » وأتسنام بارسسن 
فى الربيع » وهذا كل مافى القضة » عدا حادثة واحدة 
هى أن رجال الشرطة وجدوه فى اليوم التالى مشئوقا فى 


ما جعل الناس يصفون موياسان نالو حشية 8 


وهم يخطثون فى هذا 5 فأنا أرى فى ذلك عطفا لا قسموة . 


عنيفة » لكنه فيما سدو لى بعيد عن الفسسوة والتوحش. 


5 


3 


بريزون 


فنان دؤرسن 


فاديمان 


فان دورين 


فاديمان 
بردرون 


فان دوزسن 
بز نيرون 


: يمكن اعتباره على هذا الاساس كاتبا طبيعيا » لانه يذكر 


الاقنياق كما ززاهاء ف لولم لذ الجسم بواج 
فااكولك :اسفن فادرمان ى»«قتصتضيه اكقي ف القن دون 
حول صفغار الكتبة فى دواوين الحكومة » الذين بحيون 
حياة مملة كثنيبة فى ظل روتين رتيب لا يحتمل ؟ لقد 
عاش هونانتان نفجنة هذه الحياة حين كان عليه أن فل 
لكسب قوت يومه . كان بعمل فى مكتب حكومى فعرف 
الموظفين من أولهم الى آخرهم:» لكنه لم يصب نجاحا 
بالغا فى عرض ما بغشاهم من كآبة وملالة . ظ 


: كلا . انه عرض ينغلب عليه الحزن . 


نعم عرض حزين . تحس فيه بين الحين والحين بمذاق 
الفكاهات الصغيرد . فبعض الكتبة فى قصصه يقومون 
بمداعبات عملية مع اخوانهم » وأظنك تذكر فى احدى 
قصصه ان أحد الكتسة كان دائما بقلب زحاجة الحبر 
على أوراق زميله » وكان فى الأمر خدعة اذ لم تكن 
الزجاجة زجاجة حبر ٠‏ وكان الكتبة بداعب بعضهم 
بعضا بهذه الحيل الصغيرة كل بوم . ويتحدثون عنها 
فى القطارات التى تنقلهم الى منازلهم بالغ واحى . 
ويعحبنى فى موباسان أنه تحاشى فى عر ضه لحياة الاوظفين 


ذلك التهكم المر الذى بوجهه الكتاب الى الموظفين عادة . 


: وهذا جزء من, الحياة أيضا . 
اكلكن توياسان لا ينجح ان النوكر لان على شمن الأضياء 


بامسنتر دورنن > وليس هو بالكاتب العابس المكتتب . 


: أعتقد أنه لم بهبط قط الى مسمتوى التهحم والهجاء ٠.‏ 


كان يمن بسعض العابير ٠‏ ودعتبر بعض الأشياء حسدةأ )» 
وسضها ردنا .د وكان تفضل > ملا حنه علن كيه + 


يض 


فاديمان 


لرازوت 


فان دورسن 


فاديمان 


بريرون 
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الكتاب « الطبيعيين » . 


: نعم اذا أخذنا الكلمة بمدلولها العادى . فاذا قصبدنا 


بالطبيعى كاتب القصة الذى لا بهمه الحق من الباطل © 
والطيب من الخبيث »؛ اذا أخذنا كلمة طبيعى بهذا المعدى: 
فموياسان ليس بالكاتب الطبيفى » لآنه شديد ألولاء 
لآخير » شديبد العطف على بعض فثات المحتمع ٠»‏ 
كالنورمنديين مثلا . 

افدل السمسدق نان عهن التمياش كتير انا تضفر نه 
باالسقيية ان الفواطت :الب كانية العن كور ف منكون 
ل ل لي نا 
واعتمايا عميقا . 


كله بدائى وقح لوق صر را ٠‏ وكان هذا الجانب من 
الججاة سي الدئ اتن فيه اعمق ثانين .ناتك اذا -قرأت 
مثلا عن العشاق والعاشقات عند «ءونوءط وحدت أنك 
تقرأ عن عاطفة مختلفة كل الاختلاف . ذلك أن عاطفة 
الحب عند موياسان بدائية بسيطة » وهى شهوانية فى 
صراحة وبغير خجل » خالية من التعقيد ٠‏ ويبدو أن كل 
أشخاصه بحبون بطريقة متشابهة . فالعاطفة تسسيطر 
عليهم لمدة بسيطة فى العادة . 


االةسنيطة قر موقن راتيسن ‏ تافانمان: :وهو تشاول فى 


كتاباته هذه التحولات العاطفية العنيفة والتغفيرات 
المسرحية المفاجئة فى الشخصيات . ومن قصطصه المحببة 
الى النفسس © تلك القصة التى نسميها الام المتوحشة »6 
وهى أم كان لها ولد »؛ اثببترك فى الحرب الفرنسية 


بق 


ل 


قاديمان 


بريزون 


: نعم كان بكره الألمان ٠‏ 
: حهقا ٠‏ ولنعد الى قصة الأم المتو حشة ٠‏ كان أبن هده 


المرأة فى ميدان القتال بعيدا عنها ٠‏ وكان عليها أن تعنى 


أقوياء الصحة » بفضل عناية السيدة بهم . ثم جاءها نبا 


مصرع ولدها فى الحرب »© فأقفلت على الصبية الألمان 
ححرة بأعلى مخزن الفلال » وأحرقتهم حميعا . هذه' 
المرأة التى كانت تذوب عطفا ورقة لهؤلاء الصبية لآنهم 
المسرحى المفاجىء من المميزات الغالبة على موياسان . ان 


هذا صحيح . وأنا متفق معك فى هذا . 
: أنا شخصيا لا أتمالك من الاستمتاع بما نيدو عاية م 


ل 


شماتة بما لقى الألمان من سوء المصير بعد الحرب 
ومثل بهم شر تمثيل فى. قصصه . 


الو لكريم 


00 5 على كك الألمات وأن نتخيل الصدمة ة التى 
احدثتها هذه الهريمة لرجل عميق الاحساس بوطته ٠‏ 
رجل كان برجو لفرنسسا القبوة والبأاس فضلا عن 
الححاية :. 


١) 


قاديمان 2 


بريزرون 


قاديمان 


فان دورسن 
فأديمان 
بر نزوت 
فاديمان 


: هذا با مسدةر بردزون 'مثال آخر لخروج موياسان على 


المذهب الطبيعى . فهو لم يكن طبيعيا حين غلبه الشعور 
الوطنى . فالكاتب الطبيعى لا يتأثر أدبه بشعوره بالوطن 
والا لمكن كاتباطبيعيا.. لقد كان موياسانمثالا للبمساطة 
والوضوح واستتافة القسد + واسكاى: ان هده صفات 
الكالي الذي ب يسان يعي 


: تصفه بالبساطة والوضوح واستقامة القصد ؟ ان هذه 


اوهتاك كيان الكتابد. 


بودي الكل فنا النديزه نم كان" العقافة ع الود رك نان 
3 صقل نتاحه باستمرار » فمثلا كل شبخصياته تكاد تتكام 


بطريقة واحدة ؛ وهو لا بحاول مطلقا فىحواره أن يخدعك 
أو بوقع فى خلدك أن هذا الحوار حدث فعلا . وفلاحوه 
يستخدمون نفس العبارات التى يستخدمها علية القوم. 
وكلهذا لا بهم علىالاطلاق . فأثر قصصه فى غاية القوة ؛ 
ونشاط الأشخاص وعواطفهم فى غابة الؤضوح والتميز) 
نكس اك النظلن قن" اللهعة لعن مدهو تيا :انك اننا 
حين تقرأه عن الواقعية على الاطلاق ٠‏ انه يكتب فى 
القالب التقليدى . وأشخاصه بتحدثون لغة فرنسية 


: نعم ويتحدثون دائثما بى عبارات قصيرة بارعة ٠‏ 

: كأنها طلقات مدفع رشاش . 

سان جناب مدي بالففية الى الاماع م هوا ان كان 
.دائما لديه حكاية يريد أن يرويها » والحكاية لا تتسم 


دائما سبمات القصة القصيرة المعروفة » التى «تمنى 


بي 


فان دورسن 


فاديمان 


بريزون 
فاديمان 


بريزروت 


اق «تتؤاقت أو تخالة تفتسننية او "راق غق ع2 املا فى أن 
تكشف هذا لي عن قضة + :وفلما عينا امم ذلك .. لكن 
حين بدأ موياسان فى القصة » تعلم أن لديه حكابة بريد 
أن يرويها » ولا مائع لدبه من أن يحكى لك أحدآثها كلها 
فى الفقرة الأولى . 


: نعم ..وهو أيضا يفعل شيئًا قلما بفعله الكاتب الحديث » 


تر بسر على الطررقة [لقدوية »يعد لاز ليداية انمي 
الى الوسط ؛ وبنتهى بالنهاية » بدلا من أن بالا من 
الورسطل أو ُ تعننا من هذا القبيا ٠‏ 


: ولديه فى اعتقادى شىء من الشماتة بفشل الناسسن فى 


مغامراتهم 6 عض الأحيان : 


: لكن هناك قصصا مرحة لا بتسع وقتنا الآن لروايتها . 


وكل ما قلناه يمثل جزءا واحدا من انتاج كاتب مذعل » 
لم تتح له حياته التعسسة أن يفرغ للكتابة أكثر من عشر 


: متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


رع أةطاأ_دروددوراهة) /وازهءل عنم يع لاأجاءمة/ /يوم اا 


هد الكعابكعف 


هذه سلسلة من المجاميع المنوالية تشتمل كل حلقة منها 
على نخبة من الكتب الحية التى عاشت قبل العصر النخافر 
جيبلا أو جيلين » وربما عاشت عدة أجببال مشذ كتابتها فى 
المصور اناضية ولم يزل لها ذكر منجدد الى اأزمن الآخير . 
وتجرى الناقشة حول كل كناب من هذه الكتب فى زدوة 
بحضرها ثلاثة منالقراء النقاد الذين أطلعوا على الكتابوتمثات 
لهم وجهة نظر فيه » ويغلب أن تختلف وجهات النظر سن 
هؤلاء القراء النقاد وأنيكونهذا الاخنلاف مننكلرا منهم سحككم 
سوابقهم فى الدراسة ومذاهيهم فى شئون الأدب والثقافة » 
فيخرج القارىء من مناقشانهم بجملة الآراء والمآخذ وزبدة 
التعليقات والردود التى تحيط بالكتاب وبمؤلفه » وتدل على 
وزن الكناب وامؤلف فى مبزان عصره فى موازين العصر 
الحاضر » ويندر أن يكون للكتاب » أو للمؤلف وزن واحد فى 
جميع هذه الأحوال . 
من تقسدايم 
الأستاذ عباس محمود العقان 
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